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ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


للك نا 11101-11191016 


محطدهطلهة0/عم!.//:دمغؤغط تليجرام 





.١‏ "فيها في بعض المرات ويتركها ليعلم بفعله ذلك أتما غير واجبة» كما فعل ابن عباس في ترك 
الأضتحية. ١..ه.‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن قيمية رحمه الله تعالى في فتواه أن ليس للجمعة راتبة قبلية ما نصه؛ 
الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عثمان أمر 
به لما كثر الناس ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروج الإمام وقعوده على المنبر. ويتوجه أن 
يقال هذا الأذان الكالك'لما سنه عثمان واتفق غليه المسلموث صار أذانا شرعيًا وحيمل فتكون 
الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة ١‏ وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب. وحينئذ 
فمن فعل ذلك لم ينكر عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه» وهذا أعدل الأقوال وكلام الإمام 
أحمد عليه. وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أن هذه سنة راتبة أو 
واجبة فتترك حتى يعرف الناس أتما ليست سنة راتبة ولا واجبة» لا سيما إذا داوم الناس 
عليها فينبغي تركها أخيانا دق ل تشية الفرط كنا اشحن كر العلماء "يعني المالكية 
والحنفية والحنابلة" أن لا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة مع أنه قد ثبت في الصحيح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؛ فإذا كان يكره المداومة على ذلك فترك المداومة على 
ما لم يسنه صلى الله عليه وسلم أولى» وإن صلاها الرجل بين الأذانين أحيانا لأتما تطوع 
مطلق أو صلاة بين أذانين كما يصلى قبل العصر والعشاء لا لأتما سنة راتبة فهذا جائزء 
وإذا كان رجل مع قوم يصلونما فإن كان مطاعًا إذا تركها وبين لحم السنة لم ينكروا عليه بل 
عرفوا السنة فتركها حسن وإن لم يكن مطاعًا ورأى أن ف صلاتما تأليقًا لقلويهم إلى ما هو 
أنفع أو دفعًا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لحم وقبولهم له ونحو ذلك فهذا 
أيضًا حسن. فالعمل الواحد يكون مستحبًا فعله تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة 
فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية» والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح 
على مصلحة؛ كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء 


)١( "ناصر الديند".."‎ ."8 /9١ قلت: فيه نظر بينته في رسالتي "الأجوبة النافعة"‎ ١ 


)١(‏ إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي ص/4 ؟ 





؟. "من هذا أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال فإنه إذا رأى إنسانًً جالسًا في الصف في وقت 
الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة» وإذا رآه قد قام عند إقامتها وتموض الناس 
إليها علم أنه نما قام ليصلي, فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم» فإن رآه 
في الصف علم أنه يريد الائتمام "قال" فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن 
الأحوال فكيف يجهلها من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه» فقبوله من الشيطان أنه ما 
نوى تصديق له في جحد العيان وإنكار الحقائق المعلومة يقيئًا ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة 
وعن طريق الصحابة ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها والموجودة لا يمكن إيجادها لأن 
من شرط إيجاد الشيء كونه معدومًا فإن إيجاد الموجود محال» وإذا كان كذلك فما يحصل له 
بوقوفه شيء ولو وقف ألف عام» ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام 
فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعًا وأدركه فمن لم يحصل النية في الوقوف الطويل حال فراغ 
باله كيف يحصلها في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة "ثم قال": قال شيخنا - 
يعني التقي ابن قيمية عليه الرحمة- ومن هؤلاء من يِأتِ بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه واحدة منها فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت أداءً لله تعالى إمامًا أو مأمومًا أربع ركعات مستقبل 
القبلة ثم يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرح بالتكبير كأنه يكبر على العدو 
فلو مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
واحد من أصحابه شيئًا من ذلك لما ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب البحتء» فلو كان في 
هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه فإن كان هذا هدى فقّد ضلوا عنه» وإن كان الذي كانوا 
عليه هو الحدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. 
"ومن أصناف الوسواس" ما يفسد الصلاة» مثل تكرير بعض الكلمة» كقوله في التحيات 
أت أت التحي التحي وف السلام أس أس وفي التكبير أكككبر ونحو ذلك فهذا الظاهر 


بظلاف الصلذة به ورا كات زعام فافييد" 12) 


٠5ص إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي‎ )١( 





.٠‏ "وقال الإمام ابن نيمية في تفسير سورة الإخلاص: كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه 
مسجد الضرار ويرون العتيق أفضل من الجديد لأن العتيق أبعد عن أن يكون بني ضرارًا من 
الجديد الذي يخاف ذلك فيه. وعتق المسجد مما يحمد به ولهذا قال تعالى: انه علا إِلَ 


ع ل 
ل عر 


اْبيْتِ الْعتيق» وقال سبحانه: «إإنَّ أوَلَ بيْتِ وْضِع لئاس لَلَذِي ببَكْة4 فإن قدمه يقتضي 


ة العبادة فيه أيضًا وذلك يقتضي إبادة فضلف ابه" 07) 
الاحتراز عن البدع في الاحتفال بقراءة المولد النبوي: 

جرت عادة أكثر المسلمين أن يحتفلوا الليلة الثانية عشرة من ١‏ ربيع الأول بتلاوة قصة مولده 
صلى الله عليه وسلم ذهابًا إلى أن في مثل تلك الليلة ولد خاتم الأنبياء صلوات الله عليه - 
وهو قول من أقوال عديدة- وقد شدد النكير الإمام ابن الحاج في المدخل على ما حدث 
في مجامع قراءة المولد من المنكرات وأطال في بيان محاذيرها فلتراجع. ورأيت في فتاوى شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن يمية أنه سعل عليه الرحمة فيمن يعمل كل سنة ختمة في ليلة مولد 
النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك مستحب أم لا فأجاب بعد الحمدلة: "جمع الناس 
للطعام ف العيدين وأيام التشريق سنة» وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للمسلمين» وإعانة الفقراء بالإطعام في رمضان هو من سنن الإسلام؛ فقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من فطر صائمًا فله مثل أجره" ؟. وأعطاء فقراء القراء ما 
يستعينون به على القرآن عمل صالح في كل وقت ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم في 
الأجر. وأما أتخاذ موسم غير المواسم الشرعية لبعض 


العلماء المعاصرين. "ناصر الدين" . 


؟ حديث صحيح وهو مخرج في "المشكاة" "١3377"‏ وقد صححه ابن خزيعة "21 7١7؟:‏ 


" وابن شياة "وى" " )0( 


)١(‏ إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي ص/917 
)١(‏ إصلاح المساجد من البدع والعوائد القامي ص/4 ١١‏ 





. "يا أهل الوعظ جاءتنا الأخبار الصحيحة أن عمر رضى الله عنه حين ما كان في الاستسقاء 
قال: "إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا وأنا نتوسل إليك بعم نبيك 
العباس فاسقنا"١‏ قال ذلك رضى الله عنه والعباس بجانبه يدعو الله تعالى» فإذا كان هذا 
حال النبيين والصديقين فكيف بالأولياء والصالحين. 
يا أهل الوعظ كأنكم تظنون أن في ذلك تعظيمًا لقدر الصالحين والأولياء مع أن أفضل 
التعظيم والاحترام لحم لا يكون إلا باختيار ما اختاروه لأنفسهم ولا يكون إلا بالاقتداء بحم 
في أقوالهم وأفعالحم ولا معنى للتوسل بحم إلا هذا الاقتداء كما أنه لا معنى للتوسل بالأحياء 
إلا طلب المشاركة في الدعاء كما ورد في الحديث. 
يا أهل الوعظ أي حالة تدعوكم إلى هذا الاعتقاد وبين أيديكم القرون الثلاثة الأولى لم يكن 
فيها شيء من هذا التوسل ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه وكتب السنة والتاريخ بين أيدينا 
ناطقة بذلك فكل ما حدث بعد ذلك فأقل أوصافه أنه بدعة في الدين وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 
يا أهل الوعظ قوموا وانتبهوا وانتظموا في سلك قوله تعالى: «وَلتَكن متك أَمَهٌ يَدْعُوِ نَ إِلى 
احير رو بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍِ الْمُذْكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمْفْلِحُونَ ولا تكولا كاين 
تَمَعُ قُوا وَاخْتَلَقُوا منْ بَعك ما جَاءَهُمُ تابث وليك 21 عَذَابٌ عَظيمٌ) يوم ت نَبِيَضٌ وجوه 

كا 07 اسْوَدَّث وُجْومْهُعْ أَكَمَرتٌ بَعْدَ لِعَانِكُمْ َذُوقُوا الْعَذَاب بان 
ِيَضَّتْ وُجُوهْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ؟ نقل هذه المقالة 
المؤيك قي صر عدد 841517 ق الا شعباتن سبة 2+9 لأحد غلماء الأزهر. 


١‏ أخرجه البخاري في "الاستسقاء" من "صحيحه" عن أنس بن مالك. وانظره في "التوسل 
والوسيلة" لشيخ الإسلام ابن أتيمية طبعة المكتب الإسلامي. فقد فند فيه شيخ الإسلام 


مزاعم من يحتج بهذا الحديث على السؤال بالمخلوقات. انظر ص54" و4 )١( "..١٠١‏ 


١١7/ص إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي‎ )١( 





در "ماك الفهويش على القرام ق السحد: 
في فتاوى الإمام تقي الدين ابن نيمية عليه الرحمة والرضوان: مسألة في مسجد يقرأ فيه القرآن 
والتلقين بكرة وعشية ثم على باب المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء 
فهل يجوز ذلك أم لا. الجواب ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد أهل الصلاة أو القراءة أو 
الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له فليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا على 
بابه قريًا منه ما يشوش على هؤلاء؛ بل قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه 
وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: "أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على 
بعض بالقراءة" فإذا كان قد تمى المصلي أن يجهر على المصلي فكيف بغيره ومن فعل ما 
يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك والله أعلم.." )١(‏ 
"قالاب إنشاد الغرليات. في المثارات: 

سكل شيخ الإسلام ابن قيمية رحمه الله عن مؤذن يصعد إلى المعذنة يدشد أبيائًا يذكر فيها 
الفراق والبين وتفرق الأحباب فأنكر عليه رجل قائلًا له لا تفعل هذا وعليك بالتسبيح 
والتحميد والقصائد الربانية فهل أصاب أم لا. 

فأجاب رضي الله عنه نعم ينهى المؤذن أن ينشد الأبيات التي هي من جنس النياحة والمراثي 
وكذلك ما كان من جنس الغزل فإن في ذلك مفاسد كثيرة وليس ذلك من ذكر الله المشروع 
للمؤذن ولا بأس بالأبيات المتضمنة لذكر الآيات والأخبار والتوبة والاستغفار والله أعلم. 
"فائدة" قال السيوطي في الأوائل: إن أول من رقى منارة مصر للأذان شرحبيل بن عامر 
المراددية فق سلحة المدائر للآذان بأمر معاوية وم تكن قبل ذلك. وقال ابن سعد بالسند إلى 
أم زيد بن ثابت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول من 
أذن إلى أن نى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فكان يؤذن بعد ذلك على ظهر 
المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره. .١‏ ه. ١‏ 


4دوك خسن ردقه فق "صحيح ادكه" "الوسر" " )0( 


١١ إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي ص/4‎ )١( 
١ (؟) إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي ص/,د ؛‎ 





. "يسعون في الحط من كرامتهم وانتظار الفرص للإيقاع بمم فإنا لله ولا قوة إلا بالله. 

- عدم جواز توسيد التدريس لغير الأهل وأنه لا تصح توليته ولا إعطاؤه الراتب المعلوم: 
كتب بعضهم١‏ تحت عنوان "المدرسون وطلبة العلوم" جاء منها: فكم طرأت مسامعي 
شكوى عامة الناس من جهل الذين تصدروا للتدريس والوعظ. ولما كان تأخير الامتحان ما 
أخر العلم والدين جئت بمهذه المقالة أنبه أفكار الناس وألفت أنظار اللجنة التي ستعين بحسب 
المادة "١١١"‏ من القانون الأساسي فتخلص المدارس من أيدي غير الأكفاء» وبديهي أن 
المدرسين والوعاظ الذين حينما توثي آباؤهم استولوا على وظائف "معاش” التدريس من غير 
استحقاق وأضاعوا آمال الفقراء من الطلبة وجعلوهم يعتقدون أن العلم يزق زقًا مثل زق 
الحمام أو ينتقل بطريق الإرث بين المخلفات من متاع وعقار ولا يخفى على حملة العلم أن 
السلف الصالح وقف تلك الوظائف ترغيبًا لطلبة العلم والعلماء» فمن الأسف والعار العظيم 
أن نرى بعض الخائنين جعلوها كالملك يتوارثونها الأبناء بعد الآباء ويتقاسموتما بالقراريط 
فحرموا بعملهم هذا أولئك المساكين واضطروهم إلى ترك تحصيل العلوم والسعي وراء الرزق 
في طلب الحياة الدنيا. 


فبلدة كدمشق خرج منها ابن عساكر وابن قيمية وابن عابدين وكثير من مشاهير العلماء 
الذين انتشرت علومهم في الآفاق أصبحت محرومة من العلم والعلماء بسبب تأخير الامتحان 
وحصر رواتب العلم 2 عائلاات معلومة وقد فات أولنفك الظالمين ومن نصب هؤلاء على 


منصات العلم أن الأمة ستفيق من 


1ق جريدة اللقفين" التسسقية عدد 0و" (1) 

. "والكآبة ويفعلون ما ليس فيه إصابة أما معوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرًا" .١‏ ثم قال: وكان الغلاة من الناصبة يكيدون الرافضة يوم عاشوراء بإظهار الفرح 
والسرور والكحل ولبس الثياب الفاخرة وطبخ الأطعمة المنوعة وأوردوا فيه حديثا كذبا على 


١ إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي ص/55‎ )١( 





رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحياء ليلته وفيه من صلى ومن اغتسل ومن اكتحل ومن 
مر يده على رأس يتيم. وهو حديث كذب قبح الله من وضعه وافتراه فلقد تبوأ بينَا من جهنم 
يصير مأواه. اه 

وقد أسهب في تقبيح تينك البدعتين الإمام تقي الدين ابن أنيمية في منهاج السنة وعبارته ؟ 
وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين بدعة الحزن والنوح 
يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي وما يفضي إليه ذلك من 
سب السلف ولعنهم حتى يسب السابقون الأولون وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب 
وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة فإن هذا ليس واجبًا ولا مستحبًا 
باتفاق المسلمين» بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله 
وكذلك بدعة السرور والفرح وكانت الكوفة بما قوم من الشيعة المنتصرين للحسين وكان 
رأسهم المختار بن عبيد الكذاب وقوم من الناصبة المبغضين لعلي رضي الله عنه وأولاده 
ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "سيكون في ثقيف كذاب ومبير" فكان ذلك الشيعي هو الكذاب وهذا الناصبي هو 
المبير فأحدث أولئك الحزن وأحدث هؤلاء السرور. ورووا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء 


وسع الله 


١‏ صحيح., أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أم حبيبة وأم عطية رضي الله عنهما. وله 
شاهد من حديث البياضي عند مالك :8٠١ :١"‏ 79" وعند أحمد "4: 9414" وعن ابن 


"١ :5 707 :١‏ والطبراني عن أبي 


عمر عنده "5 : كن بان و١١"‏ ومعجم ابن خزعة 
هريرة وعائشة كما في "الفتح | لكبير". 


اسحينة ركان الكو اباي 0 
0٠٠٠‏ "الرحمن وأولياء الشيطان: العبد لا يكون وليّا لله إلا إذا كان مؤمًا تقيّا فمن يتقرب 
إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله» وكذلك المجنون فإن كونه 
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جنونه مطبًا فهذا من رفع عنه القلم ومن كان جنونه متقطعًا فإن صدر عنه في حال أفاقته 


كفر أو نفاق أو معصية كان كاقرًا أو منافمًا أو فاسقًا وإن وقع ذلك في حال جنونه فلا 


مؤاخذة. ومن ادعى الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يتجنب امحارم بل يأتي بما يناقض 
ذلك فإن ادعى أنه لا يجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر "انظر تتمته في 
الفرقان" .١‏ 


١‏ انظر "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص78 وما 
بعدهاء طبعة المكتب الإسلامي الثانية.." )1١(‏ 

ا "الباب السادس: في المشروع في المساجد الثلاثة المشرفة والمبتدع 
الفصل الأول: في بيت المقدس 


الباب السادس: في المشروع في المساجد الثلاثة المشرفة والمبتدع 
وفيه فصول 

الفصل الأول: في بيت المقدس 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن نيمية رحمه الله تعالى في فتواه في زيارة بيت المقدس: اتفق 
العلماء على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء والذكر 
وقراءة القرآن والاعتكاف. ثم قال: 

العبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم وغيره من سائر المساجد إلا المسجد الحرام فإنه يشرع فيه زيادة على 
سائر المساجد الطواف بالكعبة واستلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود, وأما مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف فيه ولا 
فيها ما يتمسح به ولا ما يقبل فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
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ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين ولا بصخرة بيت المقدس ولا بغيرهاء بل ليس في 
الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة» ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو 
شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة 
إلى المدينة على باللسلفين خافن عو 1 1) 

1 "الفصل الخامس: في الموازنة بين مذهب عمر وبقية الخلفاء والصحابة رضي الله 
عنهم 
"وبين رأي عبد الله رضي الله عنه" 
"في الأمكنة التي نزمها النبي صلوات الله عليه في سفره" 
'وبيان حقيقة المتابعة" 
قال تقي الدين ابن قيمية عليه الحمة في الكتاب المنوه به قبل١‏ وقد ثبت عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان في سفر فرأى قومًا ينتابون مكانً للصلاة فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما هلك من كان قبلكم 
يبهذا أتمم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلة فليصل وإلا فليمض" ؟. وبلغه أن 
قومًا يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها فأمر بقطعها. 
وأرسل إليه أبو موسى يذكر له أنه ظهر بتستر قبر دانيال وعنده مصحف فيه أخبار ما 
سيكون وأنحم إذا جدبوا كشفوا عن القبر فمطرواء فأرسل إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار 
ثلاثة عشر قبرا ويدفنه بالليل في واحد منها لثلا يعرفه الناس للا يفتنوا به وفي الصحيحين 
عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد" يحذر ما فعلواء فاتخاذ القبور مساجد ما حرمه الله ورسوله وإن 


١‏ ص١٠١‏ الطبعة الأولى. 


5 إسناده صحيح كما قف "تحذير االسرال* ام بابي" )0( 
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"فكيف يتقرب إلى لله بما هو مسيء به متعد فيه لحدوده. وصح عنه أنه كان يغتسل 
هو وعائشة١‏ رضي الله عنها من قصعة بينهما فيها أثر العجين ولو رأى المسوس من يفعل 
هذا لأنكر عليه غاية الإنكار وقال ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين كيف والعجين يحلله 
الماء فيغيره هذا والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين فلا تصح 
به الطهارة» وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع غير عائشة مثل ميمونة وأم سلمة 
وهذا كله في الصحيحء وثبت أيضًا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضئون من إناء واحد. والآنية 
التي كان عليه السلام وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية ولا 
كانت لما مادة تمدها كأنبوب الحمام ونحوه ولم يكونوا يراعون فيضائما حتى يجري الماء من 
حافتها كما يراعيه جهال الناس من بلي بالوسواس في جرن الحمام. فهدي رسول الله صلى 
لله عليه وسلم -الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته- جواز الاغتسال من الحياض 


والآنية وإن كانت ناقصة غير فائضة. ومن انتظر الحوض حىق." يفيض شم استعمله وحذده وم 
يكن أحدًا أن يشاركه في استعماله فهو مبتدع» مخالف للشريعة» قال شيخنا -ابن نيمية 


عليه الرحمة- ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين مالم يأذن 
به الله ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع. ودلت هذه السئن الصحيحة على أن النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء. ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان 
قال الإمام أحمد: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء» وقال تلميذه المروزي: وضأت أبا عبد الله 
فسترته من الناس لكلا يقولوا إنه لا يحسن الوضوء لقلة صب الماء. وكان أحمد يتوضأ فلا 
يكاد يبل الثرى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه توضأ من إناء فادخل 
يده فيه ثم تمضمض واستنشق وكذلك كان في غسله يدخل يده في الإناء ويتناول الماء منه 
والموسوس لا يجوز ذلك ولعله أن يحكم بنجاسة الماء 





١‏ كذا قال والصواب: ميمونة كذلك أخرجه النسائي وغيره كما خرجته في "الإرواء" 
"ا" 10) 

0" "بن زيد: إذا بلت فامسح أسفل ذكرك فإنه ينقطع. رواه سعيد عنه. قالوا: ولانه 
بالسلت»ء والنتر يستخرج ما يخشى عوده بعد الاستنجاء قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات 
لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة تستخرج الفضلة؛ وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيئًا 
ثم يجلس بسرعة. والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم ينخرط فيه حتى 
يقعد. والتفقد يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا. والوجور يمسكه ثم 
يفتح الثقب ويصب فيه الماء؛ والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به كما يحشو الدمل بعد 
فتحهاء والعصابة يعصب بخرقة» والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل بسرعة؛ والمشي يهشي 
خطرات ف يغيه الايشجمان قال شيها حو ابن نيمية عليه البهة ال ضراةة ذلك كه 
وسواس وبدعة فراجعته ف السلت والنتر فلم يره وقال: لم يصح الحديث. قال: والبول كاللين 
في الضرع إن تركته قر وإِن حلبته در. قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوثٍ منه من لما 
عنه. قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وقد قال اليهود لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حت الخراءة فقال: أجل فقد علمنا 
نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئًا منه١‏ بل على المستحاضة أن تتلجم وعلى قياسها 
من به سلس البول أن يتحفظ ويشيد عليه خرقه. 
- اغتسال الرعاع في برك بعض المساجد: 
اعتاد كثير من الرعاع والسفلة والصغار والشبان أيام الصيف أن يغتسلوا في 


١‏ حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره عن سلمان نحوه. وهو مخرج في "صحيح السنن" 
0 

. "قوّامه على ذلك وودت أن تتأسى به بقية الجوامع. 
لا أذكر هنا ما حكاه الباجوري في حواشيه على شرح الغاية عن الشافعية من تحريم التفريج 
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على ا محمل أو كسوة مقام إبراهيم ثم نقله عن البلقيني جوازه لأن مثل هذا مبني على قاعدة 
لحم أن ما حرم استعماله لا يجوز النظر إليه للا يكون كالإقرار عليه» وزعم البلقيني أن هذا 
صار من شعار الإسلام فلا يتناوله حكم التحريم. 

ولا يخفى أن التحريم لشيء إنما منشؤه ما يتكون عنه من المحذورات ولو في تربيته لملكة فاسدة 
أو تنميته لبذور الفساد في النفس أو الغير. وبنسبة قوة ذلك وضعفه يتنزل حكم التحريم أو 
الكرامة: لمعل الم هذا قاغذة وليمظ وقف قال ابن يمية رحمه الله إذا أشكل على الناظر 
أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته فإن 
كان مشتملًا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته بل 
يقطع أن الشارع يحرمه لا سيما إذا كان طريقه مفضيًا إلى ما يبغضه الله ورسوله. 

سكل شيخ الإسلام ابن قيمية رحمه الله عمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها هل ما 
فعلة بدعة أم لا. فأجاب بأن الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك فلم تكن 
هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدلهم من التابعين هم بإحسان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض وق شدة ا حر 
يبسط أحدهم ثوبه فيسجد عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على الحمرة١‏ وهي 


نسج ينسج من خوص 


:٠ حديث صحيح. خرج 2 أصحيح أن داود" را وأخرجه ابن خريمة أيضًا‎ ١ 


له "١‏ وابن عاك "هوم نوس" " )00 


"الشهيرة (ب#ِلنَنَه )١‏ في (باب بيان ما فرض الله من اتباع سُنّة نبيه - صَكَّتَى الله 
عََيْهِ وَسَلَّمَ -) فلذا عمدوا إلى تلقيها من كل ذي علم» واشترطوا للعناية بما أنْ تكون من 
مسلم عدل صدوقء ثبت ف روايته» ولم يبالوا بما عُمز أو ثُبز أو رمي بهء علمًا بأنَّ المسائل 
النظرية» أو التي دخل على أصوها تأويل بنظر المأول هي من امْجتّهد فيهاء وامجتهد مأجور 
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أصاب أو أخطأء فعلام يُترك الأخذ عن المأجورء وقد يكون رأيه هو الحق» ومذهبه هو 


الأدق - ما دام الأمر فيه احتمال ولا قاطع؛ أو اعترض النص ما رجعه ظاهرًا - كما يعلمه 


من أعار نظر الإنصاف مآخذ الأئمة ومداركهم - وقد أوضح جملاً من ذلك الإمام تقي 
الدين ابن تيمية في كتاب " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " (مْلشَنَه؟) فكان أئمة الحديث 
بحذا - أعني التلقي عن كل عالم ثبت - مثال الإنصاف وكبر العقل» وقدوة كل من يلتمس 
الحكمة» ويتطلب العلم؛ فجزاهم الله أحسن الجزاء. 


و2 يم 


عَموا 0 قَّ الخَلَفٍ محَجْرٍ مَذْهَبِ الكلف؟ 
سبق أن قلت في هذا المعنى كلمة في كتابي " نقد النصائح 
يله )١‏ مطبوعة مرتين. 
"مبتدع عند المبتدع, وكل يدعى أنه محق وينكر كونه مبتدعًا». اه. 


وبالجملة فهم مخالفون بنظر غيرهم؛ وأما عند أنفسهم فغيرهم هو المخالف وهم الموافقون» 
وحاشا لمؤمن عام أن يخالف كتَابًا أو سن سُنَةَ عَامِدًَا مُتَعَمِّدَا فهم مجتهدون مثابون؛ إذ لم يألا 
جهْدًا فيما ذهبوا إليه» وإن كنت لا تقول به وترى الحجَّةَ فيما أنت عليه» على أن ما تسميه 
أنت نضا هم يرونه ظاهرّاء إذ دعوى تَضِّيَّةَ الشيء ابست بالآمر اليسيو لآن الفض هو 

القاطع في معناه؛ المفيد لليقين في فحواه» وهذا إنما يكون في محكمات الدين» وأصوله التي 
لم يختلف فيها لفق كُلَهَا وأما ما عداه فكلها ظواهرء وقد يراها البعض باجتهاده تَضَّاء 
وليس اجتهاد مجتهد بقاضٍ على اجتهاد آخر. وعلى من يريد تحقيق هذا أن يراجع مطولات 
الخلافء ويطالع مآخذ المجتهدين» ومن أنفع ما ألف في هذا الباب كتاب " رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام " لشيخ الإسلام تقي الدين ابن نيمية - رَحمَهُ الله - فإنه جدير لو كان في 
الصين أَنْ يُرْحَلَ إليه» وَأَنْ يُعَضّ بِالتّواجِذٍ عَلَيْه فرحم الله من أقام المعاذير للأئمة» وعلم أن 


)١(‏ الجرح والتعديل للقاسمي القاسمي ص/ة 





سعيهم إنما هو إلى الحق وَالحُدَى» كما أسلفنا وبالله التوفيق. 


١‏ - جَوَابُ سُبْهَةٍ أَخْرى: 


يزعم بعضهم بأنه: يحتمل أن يكون الراوي تحمل عن." 00 

7 "ثبوت مذهبه (أي الصحابي) جاز تقليده اتفاقا 
وقد سئل العز بن عبد السلام )١(‏ عمن صح عنده مذهب أي بكر أو غيره من علماء 
الصحابة في شيء فهل يعدل إلى غيره أم لا؟ فأجاب بأنه إذا صح عن أحد الصحابة 
مذهب في حكم من الأحكام فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل أوضح من دليله. قال: ولا 
يحب على المجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف بل لا بحل ذلك في وضوح أدلتهم 
على أدلة الصحابة. اه 
وقال ابن تيمية في بعض فتاويه: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانحم فهي 
حجة عند جماهير العلماء وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم 
حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وإن قال بعضهم قولا ولَم يقل بعضهم بخلافه وم 
ينتشر فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه 
والشافعي في أحد قوله اه 
والنصوص ف العناية بأقوال الصحابة أوفر من أن تحصر نقول هذا تمهيدا للأقوال المأثورة في 
المح على الفورينق فق كتابة اليتق لأ :داود وغيره فإقها سيق" 77) 

3 "في هذا الباب على كل من خالف كيفما كان حالما لأنما - على ما فصله ابن 
قيمية وقرره الأصوليون - إما منتشرة غير منكورة وما كان كذلك فهو حجة باتفاق وإما أتما 
قال بحا بعضهم ولم ينتشر ما يخافه والجمهور يحتجون بذلك. وقد علم أنه ليس ثم مخالف 
فينتشر قوله إذ لم يرد عنهم فيه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عملهم به على ما 
عرفت من روايات متعددة. ومن الجلي في باب الأحكام أن حكما بلغ عدد رواته والقائلين 
به والعاملين به ستة عشر لو كانوا من طبقة غير الصحابة لما توقف في قبوله فكيف وكلهم 


(1) الجرح والتعديل للقاسمي القاممي ص/7” 
(؟) تحقيق المسح على الجوربين والنعلين القامي ص/0* 





من طبقة الصحابة عليهم رحمة الله ورضوانه 
هذا كله على فرض أنه لم يرو في الباب - أي باب المسح على الجوربين - إلا قوهم فقط 
وإلا فقد قدمنا ما روي فيه من الأحاديث التي هي الحجة في هذا الباب والمرد عند التنازع 
(وإذا جاء نر الله بطل نهر معقل) 
وإنما هذه الجملة ينبغي أن ينتبه لما الذين يأبون إلا التقليد ليعلموا أن من آثر التقليد فالأحرى 
به تقليد الصحابة لأتمم الأعلم وأجمع الأصوليون على أنه يقدم - في باب التقليد - الأعلم. 
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: فلا يدري ما عذر المقلد في ترجيح أقوال غير الصحابة 
على أقوالهم فكيف إذا منع الأخذ بقول الصحابة 
[؟ب]." 00 

"على عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطاتمها وولايتها لما الاسم ولغيرها الحكم 
وإلا فلماذا ترك حديث المسح على الجوربين (إلى آخر ما قاله وعدده. فانظره) أي مع أنه 
ثبت في السنة بل اقتضاه القياس أيضا كما ستراه في كلام ابن نيمية رحمه الله تعالى 
مذهب الظاهرية في المسح على الجوربين 
قال الإمام ابن حزم نور الله مرقده في كتابه (المحلى) : 
اشتراط التجليد لا معنى له لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب. والمنع 
من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلاف الآثار ولم يخص عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما. اه. )١(‏ . 
يؤيده أن كل المروي في المسح على الجوربين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه 
قيد ولا شرط ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته وجلي أن النصوص 
تحمل على عمومها إلى ورود مخصص وعلى إطلاقها حتى أت ما يقيدها ولم يأت هنا 
مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر. هذا (أولا) . و (ثانيا) قدمنا أن الإمام أبا داود 


روى في سننه عن عدة من الصحابة المسح على الجوربين مطلقا غير مقيد كما قدمناه وهكذا 


كل من نقل عن الصحابة." 00 


)١(‏ تحقيق المسح على الجوربين والنعلين القاسمي ص/7> 
(؟) تحقيق المسح على الجوربين والنعلين القاسمي ص/؟7 





"والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين المسح على الجوربين لم يروه بقيد ولا شرط مما 

يدل على أن تقييده لم يكن معروفا في عصورهم التي هي خير القرون. و (ثالثا) الجورب بين 
بنفسه في اللغة والعرف كما نقلنا معناه عن أئمة اللغة والفقه ولم يشرط أحد في مفهومه 
ومسماه نعلا ولا ثخانة. وإذا كان موضوعه في الفقه واللغة مطلقا فيصدق بالجورب الرقيق 
والغليظ والمنعل وغيره. والله أعلم 
ما قاله شيخ الإسلام ابن قيمية في المسح على الجوربين 
قال رحمه الله في فتاويه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة 
أو لم تكن في أصح قولي العلماء. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على 
جوربيه ونعليه وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين 
والنعلين نما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود. ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر 
في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا كما لم يفرق بين سواد 
اللباس في الإحرام وبياضه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا لا تأثير له كما لا تأثير 
لكون الجلد قويا بل يجوز المسح 
"00 

د "'فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة 
التي بما خوطبنا) 
وقال شيخ الإسلام ابن قيمية في (اختياراته) (ص 17) : 
(ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما 
دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من 
العلماء) 
قلت: ونسبه الرافعي في (شرح الوجيز) (7 / )07١‏ للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع 
المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن بمسح. ولقد أصاب رحمه الله 


(00 "4 :[ 


)١(‏ تحقيق المسح على الجوربين والنعلين القاسمي ص ره 
(؟) تحقيق المسح على الجوربين والنعلين القاسمي ص/١‏ 5 





وذ" "طالب فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه 8ه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه 
والآخر: موافقته للنظر الصحيح فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يحب عليه أن يعيد 
المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن قيمية فقال في (اختباراته) رض ه١)‏ 


(ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه 
مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري. كإزالة الشعر الممسوح على 
الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور) 
وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف. فإنه نفيس. (المحلى) 
(5/١٠١٠١-؟9٠١٠):‏ 
وأما ما رواه ابن أبي شيبة )١80 / ١(‏ والبيهقي ١(‏ / 845؟) عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال: يغسل قدميه. 
ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس 
وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه 
06 

"5 - انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ 
للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي: 
الأول حب البضناقب الوضنوه 
الثاني: يكفيه غسل القدمين 
والثالث: لاشيء عليه بل طهارته صحيحة يصلي بما ما لم يحدث. قال النووي رحمه الله. 
قلت: وهذا القول الثالث أقواها وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا فقال رحمه 
الله (7//1١5ه)‏ : 
(وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن 


)١(‏ تحقيق المسح على الجوربين والنعلين القاسمي ص/97 





المنذر وهو المختار الأقوى وحكاه أصحابنا عن داود) 
قلت: وحكاه الشعراني في (الميزان) )١5٠١ / ١(‏ عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره 
فليحقق. وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة 
الثالثة (ص 315) تبعا لابن حزم وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى ثم 
قال (ص 5 / 94): 
[١4و]."‏ (0) 

ا "وثالثها: كونه من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة. 
ورابعها: أنه ثبت عنه أنه كان لا يستحل التأويل بالرأي. روي عنه أنه قال: من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية «بغير علم» رواه أبو داود في العلم» والنسائي 
في فضائل القرآن» والترمذي في التفسيرء» وقال: حديث حسن» وشرطه فيما قال فيه 
«حسن» أن يأ من غير طريق. 
والخامس: أن الطرق إليه محفوظة غير منقطعة» فصح منها تفسير نافع» ممتع. 
ولذلك خصصته بالذكرء وإن كان غيره أكبر منه» وأقدم وأعلم وأفضلء مثل علي بن أبي 
طالب عليه السلام» من جنسه وأهله وغيره من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. 
لكن ثبوت التفسير عنهم قليل بالنظر إليه» رضي الله عنهم أجمعين. 
ثم المرتبة الثانية من المفسرين «التابعون» ومن أشهر ثقاتمم المصنفين في التفسير: مجاهد 
وعطاء وقتادة والحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران ومحمد ابن كعب القرظي وزيد بن 
أسلم. ويلحق بمؤلاء عكرمة» ثم مقاتل بن حيان ومحمد ابن زيد» ثم علي بن أبي طلحة, ثم 
السدي الكبير. وتتمة هذا في الإيثار وفي الإتقان. 
قال ابن تيمية: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأتحم أصحاب ابن عباس» كمجاهد, وعطاء 
بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم. وكذلك في الكوفة 
أصحاب ابن مسعود. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه 


عبد الرحمن بن زيد» ومالك بن أنس. انتهى. 


)١(‏ تحقيق المسح على الجوربين والنعلين القاسمي ص//9 





+- قاعدة في أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوّع, لا 
اختلااف تضادٌ: 

قال ابن قيمية: حب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بِيّن لأصحابه معان القرآن» كما 
بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لِمُبِينَ لِلئّاسِ ما ثُيْلَ إِلَيْهِمْ يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد 
الرحمن السّلمي: حدثنا الذين كانوا يقروون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما أنحم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى 
يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون 


تذانق حلظ السو "0 


"يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه وم 
يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون خطؤهم 
في الدليل والمدلول. وقد يكون حقّاء فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. فالذين أخطموا 
فيهماء مثل طوائف من أهل البدع» اعتقدوا مذاهب باطلة» وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على 
رأيهم» وليس لحم سلف من الصحابة والتابعين» لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وقد صنفوا 
تفاسير على أصول مذهبهم. مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم والجبّائي وعبد الجبار 
والرمّاني والزمخشري وأمثالهم. 
وهؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه؛ وأكثر الناس لا يعلمون» كصاحب 
الكشاف ونحوه. حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنة تفاسيرهم الباطلة. وتفسير 
ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة وأسلم من البدعة. ولو ذكر كلام السلف المأثور عنهم على 
وجهه لكان أحسنء فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير ابن جرير الطبريٌ» وهو من أجل التفاسير 
وأعظمها قدراء ثم إنه يدع ما ينقله ابن جرير عن السلف ويذكر ما يزعم أنه قول الحققين» 
إنما يعني بحم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصوطهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة 
أصوهم» وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة» لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. 


فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في الآية تفسير» وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر 


١ 5/١ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 





لأجل مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين» صار مشاركا 
للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان 
مخطئا في ذلك بل مبتدعاء لأتحم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أتحم أعلم بالحق الذي 
بعث الله به رسوله. وأما الذين أخطنوا في الدليل لا في المدلول كمثل كثير من الصوفية 
والوعاظ والفقهاء» يفسرون القرآن بمعان صحيحة في نفسهاء لكن القرآن لا يدل عليهاء 
مثل كثير ما ذكره السلمئ في الحقائق» فإن كان فيما ذكروه معان باطلة دخل في القسم 
الأول. انتهى. 


؛ - قاعدة في معرفة النزول: 
قال اين اتيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم 
00 "وقال ابن قيمية أيضا: قد يجيء كثير من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذاء 


لا سيما إن كان المذكور شخصاء كقوهم؛ إن آية الظهار» نزلت في امرأة ثابت ابن قيس 
وإن آبة الكلالة تزلت. فى جابر بن عبد الله .وإنقوله: وآن احكة َيْنَهُمْ [المائدة: 49] 
نزلت ف بني قريظة والنضير» ونظائر ذلك ما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو 
في قوم من اليهود والنصارىء أو ف قوم من المؤمنين. 

فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولائك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب 
هل يختص بسببه» فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص لمعين» وإِنما 
غاية ما يقال إنما تختص بنوع ذلك الشخص.ء فتعم ما يشبهه؛ ولا يكون العموم فيها بحسب 
اللفظ. والآية التي للها سبب معين إن كانت أمرا أو تميا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره 
ممن كان بمنزلته. وإن كانت خبرا بمدح أو ذمء فإتما متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. 
قال ابن قيمية أيضا: قولحم أنزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول» ويراد به تارة 
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أن ذلك داخل في الآية» وإن لم يكن السببء كما نقول عنى بمذه الآية كذا. وقد تنازع 
العلماء في قول الصحاب: نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر 
السيين' الذي أنزلت لأجله أذ حرئ خخرى النفسير منه الذي ليش مشيل؟ فالبشاري يدغيله 
قُ المسيتلة وغيره لا يدخله فيه. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح» كمسند أحمد وغيره» 
بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه» فإكحم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. 

وقال الزركشئ في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت 
هذه الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أنما تتضمن هذا الحكمء لذ أن هذا كان السب ف 
نزوطا. فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية, لا من جنس النقل لما وقع. انتهى. 
وقال المحقق أبو إسحاق الشاطي في الموافقات: معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم 
القرآن. والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن» فضلا عن معرفة مقاصد 


كلام العرب» إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب من جهة نفس الخطاب 


أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع. إذ الكلام الواحد." )١(‏ 


"يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك. كالاستفهام 
لفظه واحد, ويدخله معان أخرء من تقرير وتوبيخ وغير ذلك. وكالأمر يدخله معنى الإباحة 
والتهديد والتعجيز وأشباهها. ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة. 
وعمدتما مقتضيات الأحوال. وليس كل حال ينقل» ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام 
المنقول. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة» فات فهم الكلام جملة» أو فهم شيء منه. 
ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط» فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا 
بد. ومعنى معرفة السبب هو معن معرفة مقتضى الحال. وينشأ عن هذا الوجه. 
الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات»؛ مورد للنصوص 
الظاهرة مورد الإجمال» حتى يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع. ويوضح هذا المعنى ما 
روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي» قال: خلا عمر ذات يوم» فجعل يحدث نفسه: كيف 
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تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟! فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها 
واحدء وقبلتها واحدة؟! فال ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إِنَا أنزل القرآن علينا فقرأناه 
وعلمنا فيم نزل. وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرون القرآن ولا يدرون فيم نزل» فيكون لحم فيه 
رأيء فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء اقتتلوا. قال فزجره عمر وانتهره! فانصرف ابن عباس. 
ونظر عمر فيما قال» فعرفه» فأرسل إليه فقال: أعد على ما قلت. فأعاده عليه» فعرف عمر 


بكير أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله إم 
انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين. فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن 
عباس عليه؛ وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. 

ثم ساق الشاطين نحو ما تقدم عن ابن أنيمية مطولاء وقال في آخر البحثء وهذا شأن 
أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل» بحيث لو فقد ذكر السبب» لم يعرف من المنزل معناه 
على الخصوصء دون تطرق الاحتمالات» وتوجه الإشكالات. 

وقد قال عليه السلام: خذوا القرآن من أربعة» منهم عبد الله بن مسعود »١«‏ . 


رقن قال 


00( 
أخرجه البخاريّ في فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النِن صلى الله عليه وسلم. عن 
مسروق: ذكر عبد الله ابن عمروء عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه. سمعت الْنن 
صلى الله عليه وسلم يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم» ومعاذ» 

وأيّ بن كعب» 
ينا 

0 "أحدها: أنما بدلت كلها. وهو مقتضى القول المحكين بجواز الامتهان» وهو إفراط. 
وينبغى حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر» وإلا فهى مكابرة. والآيات والأخبار كثيرة في 
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أنه بقي منها عاد اكير ؛ تبدل. من ذلك قوله تعالى: الَِّينَ يَبِعُونَ الرَسُولَ النيَ الْأَمَيّ 
لَّذِي يَدُوئَُ مَكْيُوبا عِنْدَهُمْ في المّوْاةٍ وَالإنْجِيلٍ [الأعراف: 7ه 1 الآيقت ومن :ذلك قضة 


رجم اليهوديين وفيه وجود آية اريت 

ويؤيده قوله تعالى: قُإ: فَأَيُوا بِالتَّوْراةٍ قَائْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ [آل عمران: 47] . 

ثانيها: أن التبديل وقع ولكن في معظمها. وأدلته كثيرة. وينبغي حمل الأول عليه. 

ثالثها: وقع في اليسير منها. ومعظمها باق على حاله. ونصره الشيخ تقي الدين ابن قيمية 
في كتابه «الرد الصحيح على من بدل دين المسيح» . 

رابعها: إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ وهو المذكور هنا 

وبالجملة فكتب الكتابيّين» كأقوالهم» لا يعتمد عليها كلها. لظهور الكذب والتناقض فيها 
إلى اليوم. ولظهور تلفيقها. فهي ككتب القصص عندنا. فيها شيء من القرآن والسنة, 
ولكنه ممزوج بالأكاذيب والآراء المقتبسة من الأمم. ثم إن موافقة القرآن الكريم أو الحديث 
ا ا 
باطله» وصدقه من كذبه. وهذا معنى قوله تعالى: وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ [المائدة: /4] . 

ال عضهم: لاشي» ول علي في صحة عض أ كب البو دو بعض» بعد ما طرأ 
عليها من الضياع والتحريف والخلط. إلا الوحي. وقد ثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
بالدلائل الساطعة والآثار النافعة. انتهى. أي فعلى وحيه المعوّل فالحمد لله الذي وفقنا 


لاتباعه. 


فصل في معنى ما نقل أن للقرآن ظاهرا وباطنا. 
قال الشاطيّ في الموافقات: من الناس من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطناء وربما نقلوا في ذلك 
بعض الأحاديث والآثار. 

فعن الحسنء ما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: ما أنزل الله آية إلا لما ظهر 
وبطن» 
بمعنى ظاهر وباطن» وكل حرف حد وكل." )١(‏ 
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"لذلك. فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج. وقد جاء من ذلك نمط صالح في 
الصحيح. كحديث »١«‏ أبرص بأقرع وأعمى» وحديث «7» جريج العابد» ووفاة موسى 
«”» . وجمل من قصص الأنبياء» عليهم السلام؛ والأمم قبلناء ثما لا ينبني عليه عمل. ولكن 
ف ذلك من الاعتبار نحو مما في القصص القرآي'. وهو تمط ربما رجع إلى الترغيب والترهيب. 
فهو خادم للأمر والنهي» ومعدود في المكملات لضرورة التشريع فلم يخرج بالكلية عن القسم 
الأول. والله أعلم. 


-0١‏ قاعدة في أنه: هل في القرآن مجاز أم لا؟ 

قال شيخ الإسلام تقئ الدين بن تيمية في كتاب «الإيمان» : 

فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقيبد في كلام الله ورسوله وكلام كل 
أحد, بيّن ظاهر لا يمكن دفعه. لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز 

فقوله صِلَّى الله عليه وسلّم: «الإيمان بضع وستون- أو بضع وسبعون- شعبة. أعلاها قول: 
لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 

مجاز. وقوله «الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ... إلى آخره» حقيقة. وهذا عمدة 
المرجئة» والجهمية؛ والكرامية» وكلّ من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. ونحن نجيب بجوابين: 
أحدهما كلام عامٌ في لفظ الحقيقة والمجاز» والثاني ما يختص بهذا الموضع. 

فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاء ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق 
أو المقيّد؟ أو كلاهما حقيقة؟ حتى يعرف أن لفظ الإبمان إذا أطلق» على ماذا يحمل؟ فيقال 
أولا: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء 


00 


أخرج البخاري 2 الأنبياع حديث أبرص وأعمى وأقرع 2 بني إسرائيل . عن أ هريرة أنه 
عع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن ثلاثة 2 بفي إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى 


بدا لله أن يبتليهم ... إلخ» الحديث. 





أخرج البخاري في العمل في الصلاة» باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «نادت امرأة ابنها» وهو في صومعة, 
قالت: يا جريج. قال: اللهم؛ أمي وصلاق. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلات. 
قالت: يا جريج. قال: اللهم» أمي وصلاتق. 
قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية 
ترعى الغنم. فولدت. فقيل لمحا: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج. نزل من صومعته. قال 
جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس» من أبوك؟ قال: راعي الغنم. 
(9) أخرج البخاري في الأنبياء» باب وفاة موسى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل 
ملك الوه كفويض غلنيها الصلاف :كلما ساو مكة وإ المت يف00 

3 "على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وقد عدلت المرجئة» في 
هذا الأصلء عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانء واعتمدوا على 
رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة. وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: 
أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا تحد المعتزلة والمرجئة الرافضة وغيرهم؛ 
من أهل البدع, يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة. ولهذا تحدهم لا يعتمدون 
على أحاديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. فلا 
يتعمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم. وإِنما يعتمدون على العقل واللغة. 
وتحدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف. وإنما يعتمدون على 


كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضا. إنما يأخذون 
ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة. وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون 


إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء» إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون 
القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم وأصحابه. وقد ذكرنا كلام 
أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع. وإذا تدبرت حججهم؛ وجدت دعاوى 
لا يقوم عليها دليل» انتهى. 
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فصل في أنه هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ أو أتما باقية في 
الشرع على ماكانت عليه في اللغة؟ 

قال شيخ الإسلام تقئْ الدين بن أتيمية في «كتاب الإمان» أيضا ما نصه: 

«وبسبب الكلام في مسألة الإيمان» تنازع الناس: هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع 


عن مسماها في اللغة» أو أتما باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة؟ فذهب الخوارج 
والمعتزلة إلى أتما منقولة. وذهبت المرجثئة إلى أتما باقية على ماكانت عليه في اللغة» لكنّ 
الشارع زاد في أحكامهاء لا في معنى الأسماء. وهكذا قالوا في اسم الصلاة والرّكاة والصيام 
والحج: أتما باقية في كلام الشارع على معناها اللغويٌ» لكن زاد في أحكامها. ومقصودهم: 
أن الإيمان هو مجرد التصديق» وذلك يحصل بالقلب واللسان. وذهبت طائفة ثالثة إلى أن 
الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف» فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز» وبالنسبة إلى عرف 


الشارع قيقة.." 00( 


"يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته» 
فيكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته. 
وقال الإمام أبو شامة: إن القرآن نزل أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاءء 
ثم أبيح للعرب أن تقرأه بلغاتمم التي جزت عادتمم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ 
والإعراب. قال الطحاويٌ: إنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ 
واحد. لعدم علمهم بالكتابة والضبط» وإتقان الحفظء ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الكتابة 
والحفظ يعني بالنسخ ما أقره عثمان في المصاحف التي كتبها كما سيأقٍ: 


معنى الأحرف في الحديث 

قال الداتي: الأحرف الأوجه. أي أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات. 

لأن الأحرف جمع في القليل. كفلس وأفلس. والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالى: 
وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبْدُ الله على حَرْفبٍ ... |الحج: ]١١‏ الآية. فالمراد بالحرف الوجه. أي على 
النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية. فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأنٌ وعبد الله. 
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وإذا تغيرت عليه وامتحنه الله بالشدة والضر ترك العبادة وكفر. فهذا عبد الله على وجه 
واحد. فلهذا سمّى النبي صلَّى الله عليه وسلّم هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من 
اللغات» أحرفا. على معنى أن كل شيء منها وجه. وذكر الإمام ابن جرير في قول ابن 
مسعود: من قرأ القرآن على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره- أنه عنى؛ رضى الله عنه» أن 
من قرأ بحرفه» وحرفه قراءته. قال: وكذلك تقول العرب لقراءة رجل: حرف فلان. وتقول 
للحرف من حروف المجاء المقطعة: حرف. كما تقول لقصيدة من قصائكد الشاعر: كلمة 
فلان. 

وقال شيخ الإسلام ابن نيمية نخد أن رامدو ترف الكلمة :تيبا شعي انقافظ :اين 
الجزريٌ» في أواخر النشرء ما مثاله: وأما تسمية الاسم وحده كلمة والفعل وحده كلمة: 
والحرف وحده كلمة مثل: هل وبل» فهذا اصطلاح محض لبعض النحاة. ليس هذا من لغة 
العرب أصلا. وإنما سمى العرب هذه المفردات حروفا. ومنه 

قول النبي صلَّى الله عليه وسلّم »١«‏ : «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما 


)١( أخرجه الدارمي في فضائل القرآنء باب فضل من قرأ القرآن.."‎ )١( 
''معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. وهو سبحانه» مع ذلك»‎ 
ليس كمثله شىء في نفسه المقدسة المذكورة بأمائه وصفاته؛ ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن‎ 


الله سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله 
شىء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منره 
عنه حقيقة» وأنه سبحانه مستحق الكمال الذي لا غاية فوقه» وممتنع عليه الحدوث لامتناع 
العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل. فلا 
بمثلون صفات الله بصفات خلقه؛ كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف 
به نفسه» أو وصفه به رسوله» فيعطلون أسعاءه الحسنى وصفاته العلياء» ويحرفون الكلم عن 
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روى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن الأوزاعئ» قال: 

«كنًا- والتابعون متوافرون- نقول: إِنَّ الله» تعالى ذكره» فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة 
به من صفاته. فقد حكى الأوزاع- وهو أحد الأثمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين 
هم: مالك إمام أهل الحجاز» والأوزاعيّ إمام أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوريٌ 
إمام أهل العراق- حكى شهرة هذا القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش» 
وبصفاته السمعية» وإِنما قال الأوزاعن هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه. والنافي لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. 

وروى أبو بكر الخلال في كتاب «السنّة» عن الأوزاعئ» قال: 

«سكئل مكحول والزهريٌ عن تفسير الأحاديث فقالا: أمرّوها كما جاءت» . 

وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: 

لاسالف هاللكق نين ألطن: وشفيان القورية» ‏ واللينكا يخ سعد» والأوزاعي غن الأخبار الي 
جاءت في الصفات» فقالوا: أمدّوها كما جاءت» . وفي رواية» فقالوا: 

«أمرّوها كما جاءت بلا كيف» . فقوطهم رضي الله عنهم «أمرّوها كما جاءت» رد على 
المعطلة» وقولهم «بلا كيف» رد على الممثّلة. والزهريٌ ومكحول هما أعلم التابعين في زماتهم. 
والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين- أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض 
فتاويه. 


وقال تلميذه الإمام تمس الدين بن القيّم الدمشقين في كتابه «طريق الحجرتين»." )1١(‏ 
"الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها فنقدها نقد 

الصيارف» فنفى زغلهاء وعلم أن الصحيح منها: إِمّا أن يكون قد تولت النصوص بيانه» 

وَإِمّا أن يكون فيها غنية عنه, بما هو خير منه» وأقرب طريقاء وأسهل تناولا لا يستفيد المؤمن 


البصير بما جاء به الرسول العارف به من المتكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضاء ومعارضته 


وإبداء بعضهم عوار بعض ومحاربة بعضهم بعضاء فيتولى بعضهم محاربة بعضء ويسلم ما 
جاء به الرسول. 
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فإذا رأى المؤمن العالم الناصح اله ولرسوله أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به الرسول» يناقضه 
أو يعارضه. فليعلم أنمم لا طريق لحم إلى ذلك أبداء ولا يقع ردّهم إِلّا على آراء أُمثالهم 
وأشباههم. وأمّا ما جاء به الرسول فمحفوظ محروس مصون من تطرّق المعارضة والمناقضة 
إليه. فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم, فبدار بدار إلى إبداء فضائحهم» وكشف 
تلبيسهم وحالهم وتناقضهم وتبيّن كذبمم على العقل والوحي فإتهم لا يردون شيئا ما جاء به 
الرسول إِلَّا بزخرف من القول يغترٌ به ضعيف العقل والإيمان. فاكشفه ولا تنه تحده كسراب 
بقِيعَةٍ يَْسَبْهُ الظَّمْآنُ ماءٌ حَيٌّ إذا جاءة 4 يَدْهُ شَيْماً وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ جسابَه وَاللهُ 
سَرِيعُ اليساب [النور: 59] . 

ولولا أن كك مسائل القوم وشبههم, التي خالفوا فيها النصوصء بمهذه المثابة لذكرنا من أمثلة 
ذلك ما تقر به عيون أهل الإبمان السائرين إلى الله على طريق الرسول وأصحابه. وإن وقّق 
الله سبحانه جرّدنا لذلك كتابا مفردا. وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيميّة هذا المقصد في 
عامة كتبه» لا سيما كتابه الذي وسمه ببيان «موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح» » فمرّق 
فيه خملهم كلّ ممرّق» وكشف أسرارهم» وهتك أستارهم» فجزاه الله عن الإسلام وأهله من 
أفضل الجزاء . 

واعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة على ما جاء به الرسول» بل الشبهة التي توردها أهل البدع 
والضلال على أهل السنة لا تخلو من قسمين: 

إِمّا أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول» بل يكون نسبته إليه غلطاء 
وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبدا. بل يكون قد قاله بعضهمء وغلط فيه» فَإن 
العصمة إنما هي مجموع الأمة» لا لطائفة معينة منها. 

وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولا صحيحاء لكن لا ترد تلك الشبهة عليه» وحينئذ 


فلا بد لما من أحد أمرين: إما أن تكون لازمة» وإما أن لا تكون لازمة» فإن كانت لازمة 


كامجاء يه الرسنول» فب سدق اله شتيهلةه إذ لازم او معو وله بض 10 
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"باختلااف أنظارهم إلى أبعاض الهداية وجزثئياتماء والجميع يصح أن يكون مرادا 
بالآية- إذ لا تنافي بينها- وبالله التوفيق» كلام الراغب. وبه يعلم تحقيق معنى الحداية في 
سائر مواقعها في التنزيل الكريم» وأن الوجوه المأثورة في آية ما- إذا لم تتناف- صح إرادتما 
كلهاء ومثل هذا يسمى: اختلاف تنوّع لا اختلاف تضاد. 
كما أشار لذلك شيخ الإسلام تقيّ الدين بن قهمية رحمه الله تعالى في مبحث له مهم تأثره 
عنه هناء لما فيه من الفوائد الجليلة. قال رحمه الله: 
ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين: 
أحدهما ليس فيه تضادٌ وتناقض» بل يمكن أن يكون كل منهما حقاء وإِنما هو اختلاف تنوع 
أو اختلاف في الصفات أو العبارات. وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من 
الصحابة والتابعين هو من هذا الباب. فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن اسما مثل قوله 
مدنا الصّراط الْمُسْمَقِيمَ فكل من المفسرين يعبّر عن الصراط المستقيم بعبارة تدلّ بما على 
بعض صفاته. وكل ذلك حق بمنزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماءء كل اسم منها يدل 
على صفة من صفاته. فيقول بعضهم: 
الصراط المستقيم كتاب الله أو اتباع كتاب الله. ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو الإسلام 
أو دين الإسلام. ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو السنّة والجماعة. ويقول الآخر: الصراط 
المستقيم طريق العبودية» أو طريق الخوف والرضا والحبء وامتثال المأمور» واجتناب المحظور, 
أو متابعة الكتاب والسئّة» أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. ومعلوم أن 
المسمى هو واحدء وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته» وكثير من التفسير والترجمة 
تكون من هذا الوجه. ومنه قسم آخر وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل 
التمثيل لا على سبيل الحدٌ والحصر- مثل أن يقول قائل من العجم: ما معنى الخبز؟ فيشار 
له إلى رغيف- وليس المقصود مجرد عينه؛ وإنما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص قثيلا. وهذا 
كما إذا سئلوا عن قوله: فَمِنْهُمْ ا لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق بِاليْراتِ [فاطر: 
؟*] . أو عن قوله: إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انّقََا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسُِونَ [النحل: ]١١8‏ . أو عن 
الصالحين أو الظالمين» ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة التي قد يتعسّر أو يتعذّر على 
المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه» إذ لا يكون محتاجا إلى ذلك فيذكر له من أنواعه 


دلا 





وأشخاصه ما يحصل به غرضهء وقد يستدلٌ به على نظائره. فإن الظالم لنفسه هو تارك 
المأمور فاعل المحظور. والمقتصد هو فاعل الواجب وتارك المحرّم. والسابق هو فاعل الواجب 
والمستحب وتارك المحرم والمكروه. فيقول المجيب بحسب حاجة السائل: الظالم الذي يفوّت 
فاده 021 

"الذي لا يسبغ الوضوءء أو الذي لا يتمٌ الأركان ونحو ذلك. والمقتصد الذي يصلي 
في الوقت- كما أمر- والسابق بالخيرات الذي يصلي الصلاة بواجباتما ومستحباتما ويا 
بالنوافل المستحبة معها. وكذلك يقول مثل هذا في الزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات. 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إِلّا الله 
فمن ادعى علمه فهو كاذب. والصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه كما 5 
عنه السنة» وإن كان من الناس من غيّر السنة» فمن الناس من غير بعض معان القرآن- ! 
م يتمكن من تغيير لفظه. ا ا 
خفي عليه بعض السنة فيقع خطأ المجتهدين من هذا الباب والله أعلم. 
وتقدم في مقدمة الكتاب بسط لهذا البحث فارجع إليه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في تحقيق هذه الآية: 
«كل عبد مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم. 
فإنه لا نجاة من العذاب إِلّا كمذه الحداية» ولا وصول إلى السعادة إِلّا به» فمن فاته هذا الهدى 
فهو: إما من المغضوب عليهم» » وإما من الضالين» وهذا الاهتداء لا يحصل إِلّا بمدى الله مَنْ 
يَهْدِ اللَهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِء وَمَنْ يُضْلِك فَلَنْ بَجَدَ لَهُ وَلِنَا مُتشِداً [الكهف: ]١7‏ . فإن الصراط 
المستقيم: ل يي ا ولا تفعل ما 
نيت عنه. وهذا بحتاج في كل وقت إلى أن تعلم: ما أمر به في ذلك الوقتء وما تمى عنه. 
وإلى أن يحصل لك إرادة جازمة لفعل المأمور» وكراهة لترك المحظور. والصراط المستقيم قد 


فسّر بالقرآن والإسلام وطريق العبودية» وكل هذا حق» فهو موصوف بكذا وبغيره» فحاجته 
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إلى هذه الحداية ضرورية في سعادته ونجاته» بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله يرزقه» 
وإن انقطع رزقه مات- والموت لا بدّ منه- فإن كان من أهل الحداية» كان سعيدا بعد الموت» 
وكان الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية» فيكون رحمة في حقه. وكذلك النصر- 
إذا قدّر أنه قهر وغلب حتى قتل- فإذا كان من أهل الحداية إلى الاستقامة مات شهيداء 
وكان القتل من تمام نعمة الله عليه. فتبين أن حاجة العباد إلى المدى أعظم من حاجتهم إلى 
الرزق والنصر» بل لا نسبة بينهماء فلهذا كان هذا الدعاء مفروضا عليهم في الصلاة- فرضها 
وتقليات وأيضنا فنا هذا المساء ضيمو الرزق وار 11 

"على الآخر فهما صنفان- وهذا التفصيل في الإعان هو كذلك في لفظ البق 
والتقوى؛ والمعروف. وفي الإثم» والعدوان» والمنكر. تختلف دلالتها في الإفراد والاقتران لمن 
تدبّر القران. 
وقد بِيّن حديث جبريل أن الإبمان أصله في القلب» وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله- 
كما 
ف المسند عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم- أنه قال: «الإسلام علانية والإيمان في القلب» 
»١«‏ . 
وقد قال صِلَّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح: «ألا إِنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لا سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب» «7» . 
فإذا كان الإيمان في القلب, فقد صلح القلب. فيجب أن يصلح سائر الجسدء فلذلك هو 
ثمرة ما في القلب. فلهذا قال بعضهم: الأعمال ثمرة الإيمان. 
وصحته؛ لما كانت لازمة لصلاح القلب» دخلت في الاسم. كما نطق بذلك الكتاب والسنة 
في غير موضعء هذا ما أفاده الإمام ابن تيميّة رحمه الله. 
وقوله تعالى: أَنَّ لم جَنّاتِ جمع (جنّة) : وهي البستان من النخل والشجر المتكائف المظلّل 
بالتفاف أغصانه. وإنما ميت «دار الثواب» بما مع أن فيها ما لا يوصف من الغرفات 
والقصورء لما أكما مناط نعيمهاء ومعظم ملاذّها. وجمعها مع التنكير: لاشتمالحا على جنان 
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كثيرة في كل منها مراتب ودرجات متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال وأصحابما. وقوله بَحْرِي 
مِنْ تَْتَهَا الْأتْمازُ صفة جنّات» ثم إن أريد بما الأشجارء فجريان الأتمار من تحتها ظاهر 
وإن أريد بما الأرض المشتملة عليهاء فلا بد من تقدير مضاف- أي من تحت أشجارها- 
وإن أريد بما مجموع الأرض والأشجارء فاعتبار التحتيّة بالنظر إلى الجزء الظاهر المصححح 
لإطلاق اسم الجئة على 


00 
أخرجه الإمام أحمد: */ ١0‏ ونصه: عن أنس قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
يقول «الإسلام علانية والإيمان في القلب» قالء ثم يشير إلى صدره ثلاث مرات. قال» ثم 

يقول: «التقوى هاهنا. التقوى هاهنا» . 

00 
أخرجه البخاريٌ في: الإيمان» 89- باب فضل من استبرأ لدينه ونصه: عن النعمان بن بشير 

قال: 
سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم يقول: «الحلال بيّن والحرام بيّن. وبينهما مشبّهات لا 
يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات 
كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله في 
أرضه محارمه. ألا وإِن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 

القلب كله. ألا وهي القلب» 
00 

ا "أشير إليه هناك, كأنه قيل: ألم أقل لكم إن أعلم فيه من دواعي الخلافة ما لا 
تعلمونه فيه» هو هذا الذي عاينتموه. وفي الآية تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولل» وهو أن 
يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم وَأَعْلَمْ ما تُبْدُونَ وما كُنْكُمْ تَكْيْمُونَ عطف على جملة أل أَكُلْ 
لك لاعلى أغلة» إذ هو غير:دائخل تحت القول. أي ما تظهروثة بالستتكيء وما كنت تخفون 
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في أنفسكم. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية 4 "] 

َإِذْ كلما للْمَلائِكٌةٍ اسْجْدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إلا نيس أب وَاسْتَكبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (4*) 
وَإِذْ قُلنا لِلْمَلائِكة اسْجُدُوا لِآَدَمَ لما أنبأهم بأسماء. وعلمهم ما لا يعلمواء أمرهم بالسجود 
له على وجه التحية والتكرمة تعظيما له. واعترافا بفضله, واعتذارا عما قالوا فيه. وهذه 
كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم عليه السلام فَسَجَدُوا إِلّا يلس أَبى أي امتنع عن السجود 
«وَاسْتَكْبَرَ أي تكبر وقال: أنا خير منه» فالسين للمبالغة وَكانَ في سابق علم الله أو صار مِنّ 


الكافرية, 


تنبيهات: 

الأول: للناس في هذا السجود أقوال: أحدها أنه تكريم لآدم؛ وطاعة لله ولم يكن عبادة 
لآدم. وقيل: السجود لله وآدم قبلة» أو السجود لآدم تحية» أو السجود لآدم عبادة بأمر 
اللهء وفرضه عليهم. ذكر ابن الأنباريٌ عن الفرّاء وجماعة من الأئمة» أن سجود الملائكة لآدم 
كان نحية, وم يكن عبادة. وكان سجود تعظيم وتسليم وتحية» لا سجود صلاة وعبادة. قال 
شيخ الإسلام ابن أتيمية: قال أهل العلم: السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه. وعلى هذا 
إجماع كل من يسمع قوله. فإن الله تعالى قال اسْجُدُوا لِآَدَمَ ولى يقل: إلى آدم. وكل حرف 
له معنى. وفرق بين «سجدت له» وبين «سجدت إليه» قال تعالى: لا تَسْجُدُوا لِلِسّمْسِ 
وَلا لِلقَمَرٍ وَاسْجُدُوا له الَذِي حَلَقَهُنَ [فصلت: 07"] وَِلَهِ يَسْجُدُ مَْ في السكماواتِ وَالْأَرْضٍ 
[الرعد: ]١١‏ أجمع المسلمون على أن السجود للأحجار والأشجار والدواب محرّم. وأما 
الكعبة» فيقال: كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يصلي إلى بيت المقدسء ثم صلى إلى الكعبة» 
ولا يقال صلى لبيت المقدسء ولا للكعبة. والصواب أن الخضوع بالقلوب» والاعتراف 
بالعبودية» لا يصلى على الإطلاق إِلَّا لله سبحانه. وأما السجود فشريعة من الشرائع يتبع 





الأمر. فلو أمرنا سبحانه أن نسجد لأحد من خلقه. لسجدنا طاعة واتباعا لأمره. 
فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة وقربة يتقربون كما إليه . وهو لآدم تشريق* 00( 
76 'وتعظيم وتكريم. وسجود إخوة يوسف له نحية وسلام. وم يأت أن آدم سجد 
للملائكة. بل ١‏ يؤمر بالسجود إلا لله رب العالمين. وبالجملة) أهل السنة قالوا: إنه سجود 
ذلك هربا من أن تكون الآية الكريمة حجة عليهم. فإن أهل السنة قالوا: إبليس من الملائكة 
وصالح البشر أفضل من الملائكة» واحتجوا بسجود الملائكة لآدم. وخالفت المعتزلة في ذلك 
وقالت: الملائكة أفضل من النشتر» وسجود الملائكة لآدم كان كالقبلة» ويبطله ما حكى الله 
سبحانه عن إبليس قال أَرأَبْتَكَ هذًا الَّذِي كرشت عَلَينَ لَيِنْ أَكْر ئْنِ إلى يَوْم الْقِيامَةِ لَأَحْتَبِكنٌ 
دَرْيَكَهُ ِل ليلا [الإسراء: 5] . 
الثاني: اختلفوا في الملائكة الذين أمروا بالسجود, فقيل: هم الذين كانوا مع إبليس في الأرض. 
نالتقي الدين بن اتيمية: هذا القول لبس م أقوال: اللتملعون والبوود انبا رع برقل نه 
جميع الملائكة» حتى جبريل وميكائيل. وهذا قول العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة. قال 
ابن تيمية: ومن قال خلافه فقد رد القرآن بالكذب والبهتان» لأنه سبحانه قال فَسَجَدَ 
الملايكة كُلّهمْ أَجَعو نَ [الحجر: .] » وهذا تأكيد للعموم. 
الثالث: للعلماء في إبليس» هل كان من الملائكة أم لا؟ قولان: أحدهما أنه كان من الملائكة. 
قاله ابن عباس وابن مسعود وسعيك بن ا مسيت» واختاره الشيخ موفق الدين والشيخ أبو 
الحسن الأشعريٌ وأئمة المالكية وابن جرير الطبريٌّ. قال البغويٌ: هذا قول أكثر المفسرين» 
لأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم. قال تعالى: وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ 
فَسَجَدُوا ِلّا إِيْلِيس فلولا أنه من الملائكة؛ لما توجه الأمر إليه بالسجود» ولو لم يتوجه الأمر 
إليه بالسجود لم يكن عاصياء ولما استحق الخزي والنكال. والقول الثاني أنه كان من الجن؛ 
ولى يكن من الملائكة. قاله ابن عباس» في رواية» والحسن وقتادة» واختاره الزمخشريّ وأبو 
البقاء العكبري والكواشئ في تفسيره. لقوله تعالى: ِل بيس كان مِنّ لين فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ 
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ته |[الكهف: ٠ة]‏ 9 فهو أصل الحن» كما أن آدم أصل الإنس» ولأنه خلق من نار» 
والملائكة خلقوا من نور» ولأن له ذرية» ولا ذرية للملائكة. 
قال في الكشاف: إنما تناوله الأمرء وهو للملائكة خاصة, لأن إبليس كان في صحبتهم؛ 


وكان يعبد الله عبادتم فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له»." )١‏ 

"كان الج الذي معهم أجدر بأن يتواضع. والقول الأول هو الصحيح الذي عليه 
جمهور العلماء وصححه البغوي. وأجابوا عن قوله تعالى: إِلّا بيس كان مِنَ الي أي من 
الملائكة الذين هم خزنة الجنة. 
قال ابن القيم: الصواب التفصيل في هذه المسألة» وأن القولين في الحقيقة قول وحد. فإن 
إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله. كان أصله من نار» وأصل الملائكة 
من نور. فالنائي كونه من الملائكة» والمثبت» لم يتواردا على محل واحد. وكذلك قال شيخ 
الإسلام تقي الدين بن نيمية في الفتاوي المصرية: وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار. 
سموا «جنا» » لاستتارهم عن الأعين» فإبليس كان منهم. والدليل على ذلك قوله تعاللى: 
وَجعَلُوا بَثْنَهُ وََْنَ ان تَسَباً [الصافات: ]١5/‏ » وهو قوهم: الملائكة بنات الله» ولما أخرجه 
الله من الملائكة جعل له ذرية. 
سثل الشعوم: هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرس لم أشهده! قال: ثم قرأت هذه الآية, 
فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة. فقلت: نعم. وقال قوم: ليس له ذرية ولا أولاد» 


وذريته أعوانه من الشياطين. 


الرابع: في قوله تعالى: وكانَ مِنَ الْكافِرِينَ قولان: أحدهما أنه وقت العبادة كان منافقاء والثاني 

أنه كان مؤمنا ثم كفر» وهذا قول الأكثرين. فقيل في معنى الآية كان مِنّ الْكافِرِينَ في علم 

الل أي كان غاما فق الأزل أنه.سيكفر, والذي عليه الأكترون أت إبليس أول كاقر بالله. أو 
أنه صار من الذين وافقوه في الكفر بعد ذلك. واختلف الناس بأي سبب 

كفر إبليس» لعنه لله. فقالت الخوارج: 

نما كفر بمعصية الله وكل معصية كفرء وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقال 
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آخرون: كفر بترك السجود لآدم ومخالفته أمر الله . وقال آخرون: كفر لأنه خالف الأمر 
الشفاهي من الله فإن الله خاطب الملائكة وأمرهم بالسجود. ومخالفة الأمر الشفاهي أشد 


قبحا. وقال جمهور الناس: كفر إبليس لأنه أبى السجود واستكبر وعاند وطعن واعتقد أنه 
محق في تمرده» واستدل ب أَنَا خَيْدُ مِنْهُ [الأعراف: ]١7‏ كما يأق. فكأنه ترك السجود لآدم. 
تسفيها لأمر الله وحكمته. وهذا الكبر عبر عنه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 

بقوله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» »١«‏ 

كذا في 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في: الإمان» حديث ١417‏ عن عبد الله بن مسعود. 
ا 

.4١‏ "من حال من ظن أن أحدا لا يحلف حانثا. وهكذا فعل آدم عليه السلام» فإنه 
أكل من الشجرة التي تماه الله عنها ناسيا لنص القرآن» ومتأولا وقاصدا إلى الخير» لأنه قدّر 
أنه يزداد حظوة عند الله فيكون ملكا مقربا أو خالدا فيما هو فيه أبدا. فأداه ذلك إلى 
خلاف ما أمره الله به» وكان الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره؛ لكن تأول وأراد الخير 
فلم يصبه. ولو فعل هذا عالم من علماء المسلمين لكان مأجوراء ولكن آدم لما فعل وأخرج 
عن الجنة إلى الدنياء كان بذلك ظالما لنفسه. وقد سمى الله تعالى قاتل الخطأ قاتلاء كما سمى 
العامد. والمخطئ لم يعمد معصية. وجعل في مثل الخطأ عتق رقبة» وهو لم يعمد ذنبا. انتهى. 
وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن أنيمية وجماعة من المتأخرين: الصواب أن آدم عليه السلام 
لما قاسمه عدو الله أنه ناصحء وأكد كلامه بأنواع من التأكيدات: 
أحدها القسم. والثاني الإتيان بجملة اسمية لا فعلية. والثالث تصديرها بأداة التأكيد. الرابع 
الإتيان بلام التأكيد في الخبر. الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دالا على الحدث. 
السادس تقدم المعمول على القليل فيه. وم يظن آدم أن أحدا يحلف بالله كاذبا يمين غموس» 
فظن صدقه, وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة» ورأى أن الأكل» وإن كان فيه مفسدة» 
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فمصلحة الخلود أرجح, ولعله يتأتى له استدراك مفسدة اليمين في أثناء ذلك باعتذار أو 
توبة» كما تحد هذا التأويل في نفس كل مؤمن أقدم على معصية. 
وإلا فهو لم يقصد المعصية, والمخالفة» وأن يكون ظالما مستحقا للشفاء. انتهى. 


القول ىق تأويل 'قولة تعال [سوزة البقرة (9) + آية:] 

رما الشَّيْطانُ عَنْها مأَخْرَجَهُما ينا كانا فيه وكلنَا المبطوا بحْصْكُمْ لض عَدُوْ ولكُمْ في 
لض مُسْتَمَرٌ وَمَاعٌ إلى جِينٍ (57) 

رما الشَّبْطان عَنّها أي أذهبهما عن الجنة» وأبعدهما. يقال: زلّ عن مرتبته» وزل عني ذاك 
إذأذهف عبلكةورل عر القتير كذا قال ابض ري 

فأزلهماء بتشديد اللام؛ بمعنى استزلهماء من قولك زل الرجل في دينه» إذا هفا فيه وأخطأء 


نأك جم ليس ال لبان شك روا الممقوم لاطي لننها لاقن عله لق حي ا 1 


نما كرر الأمر بالحبوط للتأكد والإيذان بتحتم مقتضاهء وتحققه لا محالة. أو لاختتلاف 


المقصود. فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون. والثاني 


«فوائد» 

الأول: ذهب كثيرون إلى أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام» كانت في الأرض. قال 
بعضهم: هي على رأس جبل بالمشرق تحت خط الاستواء. وحملوا المبوط على الانتقال من 
بقعة إلى بقعة» كما في قوله تعالى: اهْبِطُوا مضراً [البقرة: ]1١‏ » واحتجوا عليه بوجوه: 
أحدها: أن هذه الجنة: لو كانت هي دار الثواب» لكانت جنة الخلد» ولو كان آدم في جنة 
لاذه اسطلفه الخرون. قن الفيظاة زقوله :هل انلف على مقو كلد وملك لخجتلى ‏ [عله: 
,. ولما صح قوله: ما تماكما رَيُكُما عَنْ هذه الشَّجَرَةء ِل أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنٍ أَوْ تَكُونا 


سه 
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مق الخالييية | الأعراقيه: ب ] : 

وثانيها: أن من دخل هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى: وما هُمْ مِنْها بمْخْرَجِينَ [الحجر: 
4 ئ]. 

وثالثها: لا نزاع في أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام في الأرضء ول يذكر في هذه القصة 
أنه نقله إلى السماء» ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء» لكان ذلك أولى بالذكر» لأن نقله 
من الأرض إلى السماءء من أعظم النعم. فدل ذلك على أنه لم يحصل. وذلك يوجب أن 
المراد من الجنة غير جنة الخلد. 

ورابعها: 

روى مسلّم »١«‏ في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم 
قال «سيحان وجيحان والفرات والنيل» كل من أتمار الجنة» . 

قال ابن مفلح: أكثر الناس على أن المراد بالجنة التي أسكنها آدم جنة الخلد» دار الثواب. 
ثم قال: قال شيخ الإسلام تقي الدين بن أنيمية: اناقل امن القن والشبدافاة دفي قال 
إنها جنة ف الأرض بالهند أو جدّة» أو غير ذلك» فهو من 


5 العريه سيلو فى صشفه اق 1 اليه بوصفة تلعيدها واخلياء حديك رق 107 
"والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله؛ وإِنما يتقرب إليه بالمتوسطات 
المقربين لديه» وهم الروحانيون المطهرون المقدسون جوهرا وفعلا وحالة. أما الجوهر فهم 
المقدسون عن المواد الجسمانية؛ الذين جبلوا على الطهارة؛ وفطروا على التقديس والتسبيح, 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا فنحن نتقرب إليهم ونتوكل عليهم؛ منهم 
أربابنا والتنا وشفعاونا عند الله» وهو رب الأرباب. وأما الفعل» فقالوا: الروحانيات هم 
الأسباب المتوسطون في الاختراع وتصريف الأمور من حال إلى حال» يستمدون القوة من 
الحضرة الإلحية» ويفيضون الفيض على الموجودات السفلية» فمنها مدبرات الكواكب السبع 
السيارة في أفلاكها وهي هياكلها. ولكل روحان هيكل؛ ولكل هيكل فلك» ونسبة الروحان 
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إلى ذلك الميكل الذي اختصٌ به نسبة الروح إلى الجسدء فهو ربه ومدبره. وكانوا يسمون 
الحياكل أرباباء وربما يسموتما آباء والعناصر أمهات. ففعل الروحانيات: تحريكها على قدر 
مخصوص ليحصل من حركاتها انفعالات في الطبائع والعناصر» فيحصل من ذلك تركيبات 
وامتزاجات في المركبات» فيتبعها قوى جسمانية ويركب عليها نفوس روحانية: مثل أنواع 
النبات وأنواع الحيوان. ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن روحائ كلّي» وقد تكون جزئية 
صادرة عن روحانّ جزئئ. فمع جنس المطر ملك؛. ومع كل قطرة ملك. ومنها مدبرات 
الآثار العلوية الظاهرة في الجوّ مما يصعد من الأرض فينزل» مثل الأمطار والثلوج والبرد 
والرياح» وما ينزل من السماء: مثل الصواعق والشهب, وما يحدث بي الجو من الرعد والبرق 
والسحاب والضباب وقوس قزح وذوات الأذناب والحالة وامجرة» وما يحدث في الأرض من 
الزلازل والمياه والأبخرة» إلى غير ذلك. قالوا: وأما الحالة» فأحوال الروحانيات من الروح 
والريحان والنعمة واللذة والسرور في جوار رب الأرباب كيف يخفى؟ هذا ملخص ما أفاده 
العلامة الشهرستانٌ في كتاب- الملل والنحل- ثم ساق مناظرات ومحاورات بين الصابئة 
والحنفاء جرت في المفاضلة بين الروحاني المحض والبشرية النبوية. وأوردها على شكل سؤال 
وجواب. فلتنظر ثم. 

وقال شيخ الإسلام ابن قيمية في كتابه- في الرد على المنطقيين- إن حرّان كانت دار هؤلاء 
الصابئة» وفيها ولد إبراهيم عليه السلام (أو انتقل إليها من العراق. 

على اختلاف القولين) وكان بما هيكل العلّة الأولل. هيكل العقل الأول» هيكل النفس 
الكلية» هيكل زحل. هيكل المشتري. هيكل المريخ» هيكل الشمس. 

وكذلك الزهرة وعطارد والقمر. وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية فيهم. ثم." )١(‏ 

5" "ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء أولئك الصابئة المشركين» حتى جاء الإسلام. ولم 
يزل بما الصابئة والفلاسفة في دولة الإسلام إلى آخر وقت. ومنهم الصابئة الذين كانوا ببغداد 
وغيرهاء أطباء وكتاباء وبعضهم لم يسلم. وكذلك كان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظهور 
النصرانية. وكانوا يصلّون إلى القطب الشماليّ. وتحت جامع دمشق معبد كبير له قبلة إلى 
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القطب الشمالي كان لؤلاء. فإن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحٌدون» وصابئة مشركون. 
فالأول هم الذين أثنى الله عليهم بهذه الآية. 
فأثنى على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. من هذه الملل الأربع: المؤمنين واليهود 
والنصارى والصابئين. فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل» وكذلك الذين دانوا 
بالإنجيل قبل النسخ والتبديل. والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين ملة إبراهيم إمام 
الحنفاء قبل نزول التوراة والإنجيل. وهذا بخلاف المجوس والمشركين» فإنه ليس فيهم مؤمن. 
فلهذا قال تعالى: إِنَّ الَِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هاذوا وَالصايقِينَ والمُصارى وَالْمَجُوس وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا 
لَه يَمْصِلْ بَيْتَهُ بَْتَهُمْ يَوْمَ الْقِياء مَق إِنَّ الله على كل بش شَنْءٍ شَهِيدٌ [الحج: ]١0‏ » فذكر الملل 
الست هؤلاء» وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة. لم يذكر في الست من كان مؤمناء وإِنما 
ذكر ذلك في الأربعة فقط. ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين. والفلاسفة 
المشركون من هؤلاء المشركين. وأما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون 
به شيئاء ويؤمنون بأن الله محدث لهذا العالم» ويقرون بمعاد الأبدان» فأولئك من الصابئة 
الحنفاء الذين أثنى الله عليهم. ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرّون بحدوث هذا العالم كما 
كان المشركون من العرب يقرون بحدوثه. وكذلك المشركون من الهند. وقد ذكر أهل المقالات 
أن أول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤلاء الفلاسفة المشركين» هو أرسطو. انتهى. 
وما قرره الإمام ابن قيمية: يؤيد ما ذهب إليه كثير من المفسرين» من أن معنى قوله تعالى مَنْ 
آمَنَ من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ, مصدقا بقلبه بالمبدأ والمعاد» عاملا بمقتضى شرعه؛ 
وذلك كأهل الكتابين أو كان من الصابئة الموحدين. 
وذهب آخرون إلى أن معنى قوله مَنْ آمَنَ من أحدث من هذه الطوائفء إيمانا خالصا بما 
ذكر. قالوا: لأن مقتضى المقام هو الترغيب في دين الإسلام. وأما بيان حال من مضى على 
دين آخر قبل انتساخه. فلا ملابسة له بالمقام» والصابئون ليس هم دين يجوز رعايته في وقت 
من الأوقات. فليتأمل. 


وقوله تعالى كَلَهُمْ أَجْلْمُهْ أي: الذي وعدوه على تلك الأعمال المشروطة." )١(‏ 
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. "الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلهاء أتما تماثل صفات المخلوقين. ثم يريد نفي 
ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من امحاذير: أحدها كونه مثّل ما فهمه من النصوص 
لصفات المخلوقين. وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذ جعل ذلك هو 
مفهومها وعطله فبقيت النصوص معطلة. عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله 
فيبقى مع جناية على النصوصء وظنه السّيئ الذي ظنه بالله ورسوله» حيث خلاف الذي 
يفهم من كلامهماء من إثبات صفات الله والمعاني الإلية اللائقة بجلال الله تعالى. الثالث: 


أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير دليل. 

فيكون معطّلا عما يستحقه الرب تبارك وتعالى. الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك 
الصفات من صفات الموات والحمادات وصفات المعدومات. فيكون قد عطل صفات 
الكمال التي يستحقها الرب. ومثّله بالمنقوصات والمعدومات. وعطل النصوص عما دلت 
علية من الفرتقات وها دايا فو المسقيل ببالتعلوقات, 

فيجمع ف الله وف كلام الله بين التعطيل والتمثيل. سبحانه وتعالى عما يقول الظّالمون علوًا 
كبيرا. أفاده الإمام ابن تيمية. عليه الرحمة» في القاعدة التدمرية. 


وَلِلْكافِرِينَ أي لهم. والإظهار في موضع الإضمار للإشعار بعلّية كفرهم لما حاق بم عَذَابٌ 
مُهِينٌ يراد به إهانتهم. أي إذلالهم. فإن كفرهمء لما كان سببه البغي والحسدء ومنشأ ذلك 
التكبر» قوبلوا بالإهانة والصغار في الآخرة كما قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبادَق 


سَيدخْلُونَ جَهَنُمَ داخرينَ [غافر: ]١‏ أي صاغرين حقيرين. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية ]4١‏ 

وإذا قِيلَ م آمنُوا يما أَنْيَلَ الله قلُوا تُؤْمِنُ يما أَنِْلَ عَلَيْنا وَيَكُمْرُونَ يما وراءهُ وَهُوَ الحَيُ مُصَدّقا 
ِما معَهمْ فل فلم تفملُونَ أنْبياء الله من قَبْل إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِِينَ )4١(‏ 

وإذا قبل طَمْ أي لليهود آمنُوا يما أَنْرَلَ اللّهُ على محمد صَلَى الله عليه وسلّم وصدّقوه واتبعوه 
قانُوا نُؤْمِنُ يما أَنِْلَ عَلَيْنا من التوراة» ولا نقرّ إلا بما وَيَكْمْرُونَ يما وراءَهُ حال من ضمير 
«قالو» بتقدير مبتدأ. أي قالوا ما قالوا وهم يكفرون بما بعده وَهُوَ الْحَقُ مُصّدّقاً لِما مَعَهُمْ 
منها غير مخالف له. وفيه رد لمقالتهم. لأنمم إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بما قُنْ تبكيتا 
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لهم ببيان التناقض بين أقوالهم وأفعالهم فَلِمَ تَفْثُلُونَ أَنْبِياءَ الله من قَبْلْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أي إن 
كنتم صادقين في دعواكم." 00 

م "والقول إذ هو أخف موجد منا وأسرعه إيجاداء ولفظ كُنْ لعموم معناه واختصار 
لفظه ثم قال فَيَكُونُ تنبيها لأنه لا يمتنع عليه شيء يري لخادم وك فبكرة إن كان 
مخرجها مخرج شيئين» أحدهها مبني على الآخرء فهو في الحقيقة شيء واحد. انتهى. 
والذين ذهبوا إلى أن المراد ب كُنْ حقيقة اللفظ» ورد عليهم سؤال مشهورء وهو: إن كُنْ 
لفظ أمرء 00 فبعض أجاب بأنه أمر للشيء في حال تكونه لا قبله 
ولا بعده. وبعض قال: هو أمر لمعلوم له» وذلك في حكم الموجود وإن كان معدوم الذات. 
وبعض قال: هو أمر للمعدوم. قال ويصح أمر المعدوم كما يصح أمر الموجود. ولهم أجوبة 
أكثر تكلفا وتمحلا. 
وك مغل شيف انلام تفي الديق انين أتيمية رحمه الله تعالى عن هذا بأنه إن كان المخاطب 
ب كُنْ موجوداء فتحصيل الحاصل محال. وإن كان معدوماء فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ 
فأجاب بقوله: هذه المسألة مبنية على أصلين: 
أحدهما الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا من المخاطب» بل هو 
الذي يكوّن المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطبء أو قدرة أو إرادة أو وجود له. 
وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة وإرادة. وإن كان 


ذلك جميعه بحول الله وقوته. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا الخطاب قد تنازع فيه الناس. 


هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟ 
لا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده. وكذلك تنازعوا في الأول هل 

هو خطاب حقيقئ؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة؟. والأول هو المشهور 

عند المنتسبين إلى السنة. 

والأصل الثاني أن المعدوم في حال عدمه. هل هو شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف من 

متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج وذات وعين» وزعموا أن الماهيات غير مجعولة 
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ولا مخلوقة» وأن وجودها زائد على حقيقتها. وكذلك ذهب إلى هذا طوائف من المتفلسفة 
والاتحادية وغيرهم من الملاحدة. والذي عليه جماهير الناس» وهو قول متكلمة أهل الإثبات 
والمنتسبين إلى السنة والجماعة» إنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلا ولا 
ذات ولا عين» وإنه ليس في الخارج شيئان أحدهما حقيقة» والآخر وجوده الزائد على حقيقته. 
فإن الله أبدع الذوات التي هي الماهيات. فكل ما سواه سبحانه مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء 
ا 

/ا5. "يكون السابق على نسبة للّاحق» ما حدثت إلا بعده بمدد متطاولة. وسيأي النص 
الصريح بإبطال ذلك في آل عمران. ولما كان العلم عندهم عن الله بأن الخليل ومن ذكر معه. 
عليهم السلام» على دين الإسلام وكانوا يكتمون ما عندهم من ذلك. مع تقرير الله لهم به 
واستخبارهم عنه ونميه لهم عن كتمانه وما يقاربه بقوله ولا تَلْيِسُوا الحَقٌّ بالْباطِلٍ [البقرة: 57] 
الآية- أشار إلى أشد الوعيد في كتمان ذلك بقوله وَمَنْ أَظلَمْ بم كُتَمَ شَهادَةٌ موجودة 
ومودعة عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وهو كتمان العلم الذي هو الإخبار بما أنزل الله. والاستفهام إنكار 
لأن يكون أحد أظلم من أهل الكتاب حيث كتموا شهادته تعالى لحم عليهم السلام 
بالحنيفية والبراءة من الفريقين. 
قال التق ابن قيمية: سمى تعالى ما عندهم من العلم شهادة كما قال إِنَّ اميق كلاو ا 


نينا 0 الات وَاُدى [البقرة: 59 ]١‏ الآية» كأنه قال: خبرا عنده؛ دينا عنده من الله 


وبيانا عنده من الله فإن كان قوله من اللَهِ متعلقا ب كُتَمَ فإنه يعم كل الشهادات. وإن كان 
متعلقا ب عَنَدَةُ وهو الأوجه. أو بشهادة» أو بمماء فإن الأمر في ذلك واحد. أي شهادة 
استقرت عنده من جهة الله. 

فهو كتمان شهادات العلم الموروث عن الأنبياء. فسمى الإخبار به شهادة. 

ثم قال: وكذلك الأخبار النبوية إنما يراد بالشهادة فيها الإخبار. وَمَا اللَهُ غافِل عَم تَعْمَنُونَ 
تحديد ووعيد شديد. أي أن علمه محيط بكم وسيجزيكم عليه. 


قال الرازيٌ: هذا هو الكلام الجامع لكل وعيد. ومن تصور أنه تعالى عالم بسره وإعلانه ولا 
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يخفى عليه خافية» وأنه من وراء مجازاته. إن خيرا فخير وإن شرًا فشر- لا بمضى عليه طرفة 
عين إلا هو حذر خائف. ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان يعد عليه 
الأنفاس» لكان دائم الحذر والوجل» مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر» فكيف بالرب 
الرقيب الذي يعلم السر وأخفىء إذا هدد وأوعد بمذا الجنس من القول؟ 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية ]١51١‏ 
أخلاقذ خلث اانا كوبت ولكو ها اكشيةة ولا لشعلون عقا كاثوايقملوة (41) 


0 
3 7 
تلك 
0 
تلك 


3 لأقة نهلك ذاه كسيف وك ب كسا عيب ارو عن الما 001 
"تنبيهات: 
(الأول) . أستدل بالآية على أن الإجماع حجة. لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة. 
والعدل هو المستحق للشهادة وقبولها. فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله» فإجماع 
الأمة حق. لا تحتمع الأمة. والحمد لله على ضلالة. 
كما وصفها الله بذلك في الكتاب فقال تعالى كُنْكُمْ خَيْرَ أَمَةِ أخرحث لِلنَاسِ دروك 
بِالْمَعْرُوٍ وَتَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمُنْكُرٍ وَتُؤْمئُونَ بالله [آل عمران: ]١١١‏ » وهذا وصف لطم بأنهم 
ل ا سم بس ره 
في قوله الَّذِي يدُوتَهُ مكثوباً عِنْدَهُمْ في التَّرةٍ وَالْإنيلٍ يَأَميْهُمْ بالْمَغرُوب وَيَنْهِاهُمْ عَن 
المُنَكرٍ [الأعراف: /1ه 3 ؛ 0 وصف المؤمنين في قوله وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمناتُ بَعْضْهُمْ 
َولياءمً بَعْضٍ 0 الْمَعْرُوٍ وَيَنَهَؤْنَ عَنٍ الْمُنَكُرٍ [التوبة: ]١‏ » فلو قالت الأمة في الدين 
بما هو ضلالء لكانت ل تأمر بالمعروف في ذلكء ولم تنه عن المنكر فيه. وقد جعلهم الله 
شهداء على الناس. وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. 
وقد ثبت في الصحيح »١«‏ عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي 
الله عنه فيقول: مرّوا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صَلَّى الله عليه وسلّم «وجبت» ثم 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال «وجبت» . 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له 
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الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض. 
وعند الحاكم أنه قرأ هذه الآية: وَكذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ... إلى آخرها. 


فإذا كان الرب قد جعلهم شهداءء لم يشهدوا بباطل. فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء» فقد 
أمر به. وإذا شهدوا أن الله نمى عن شيء فقد تمى عنه. ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ 
لم يكونوا شهداء الله في الأرض. بل زكاهم الله في شهادتمم» كما ركى الأنبياء فيما يبلغون 
عنه أنحم لا يقولون عليه إلا الحق» وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا الحق. هذه نبذة من 
كام الأماء أبن أتيمية: عليه الضمف بق الالساع» من يحض رببائلة. 

(الثاني) مما يتعلق أيضا بمذا المقام» ما قاله أيضا هذا الإمام في رسالته إلى جماعة عديٌ بن 
مسافر. ونصه: فعصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» وجعل 


)00( أخرجه البخاريٌ: في الجنائز» 8- باب ثناء الناس على الميت. [ 0 اآدفة 
"واعلم أن ذكر الله تعالى تارة يكون لعظمته؛ فيتولد منه الهيبة والإجلال. وتارة يكون 

لقدرته فيتولد منه الخوف والحزن. وتارة لنعمته فيتولد منه الشكرء ولذلك قيل: ذكر النعمة 

شكرها. وتارة لأفعاله الباهرة فيتولد منه العبر. فحق المؤمن أن لا ينفك أبدا عن ذكره تعالى 

على أحد هذه الأوجه. وقوله تعالى وَاشْكْرُوا لي ولا تَكْمْرُونِ فيه أمر بشكره على نعمه وعدم 

جحدها (فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب) . وقد وعد تعالى على شكره بمزيد الخير 

فقال: وَإِذْ تأَذّنََُكُمْ لين سَكَرْمٌ لَأَرِيدَئكُم ولِيِنْ كَمَثٌ إِنَّ عَذابي لَسَدِيدٌ [إبراهيم: 1] قال 

ابن عطية: 

اشكروا لي واشكروني بمعنى واحد. و «لي» أفصح وأشهر مع الشكر. 

القول ف تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية ]١5*‏ 

يا أَيهَا الِّينَ آمَنُوا اسْبَعِينُوا بالصَبْرٍ وَالضّلاةٍ إِنَّ الله مَعْ الصايرِينَ )١88(‏ 


يا أَيْهَا الَِّينَ آمَنُوا اسَْعِينُوا بالصّبْر وَالصّلاةٍ أرشد تعالى المؤمنين: إثر الأمر بالشكر في الآية 
قبل؛ بالاستعانة بالصبر والصلاة. لأن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها. أو في 
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تقنية افيضير غلبها: كنا جاه 

قي الحديث »١«‏ : عجبا للمؤمن لا يقضى له قضاء إلا كان خيرا له 

. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبيّن تعالى أن 
أجود ما يستعان به على تحمل المصائب ف سبيل الله الصبر والصلاة. كما تقدم في قوله 
وَاسْتَعِيُوا ِالصَبْر وَالصلاة وَإِعا لكَبيرةٌ إلا على الحاشعِينٌ [البقرة: 45] ؛ 

وف الحديث «7» : أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كان إذا حزبه أمر صلى 

. ثم إن الصبر صبران: صبر على ترك امحارم والمآ ثم» وصبر على فعل الطاعات والقربات. 
والثاني أكثر ثوابا. لأنه المقصود وأما الصبر الثالث» وهو الصبر على المصائب والنوائب» 
فذاك أيضا واجب. كالاستغفار من المعائب. 

وقال الإمام ابن تيمية في كتابه (السياسة الشرعية) وأعظم عون لول الأمر خاصة:؛ ولغيره 
عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره. 


00 
أخرج مسلم في صحيحه في: الزهد والرقائق» حديث 54 ما نصه: عن صهيب قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم «عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا 

للمؤمن. إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرا له» . 
وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده / 54 ما نصه: عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم «عجبا للمؤمن؛ لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له» 


(00) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل 2 مسنده ه/ 20 عن حذيفة.."‎ (0) ١ 
'وأصل ذلك المحافظة على الصلاة بالقلب والبدن. والثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع‎ 
والمال الذي هو الرّكاة. والثالث الصبر على الأذى من الخلق وغيره من النوائب.‎ 


ولحذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا كقوله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بالصّيْرٍ وَالصّلاةٍ [البقرة: 45] 


» وكقوله تعالى وَأَقِم الصّلاةً طَرَقٍّ النّهار وَرُلّفاً مِنَ اللَّبْلء إِنَّ الْجْسَناتٍ يُذْهِبْنَ السيّىات» ذَلِكَ 


475/١ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 





كرى لِلذّاكِرين وَاصْيرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ [هود: -١١4‏ 5١١]ء‏ وقوله 
فَاصيِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبَخْ بحَمْد رَبَِكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوجًا [طه: ]1٠٠١‏ , 
وأما قرانه بين الصلاة والرّكاة في القرآن فكثير جدا. فبالقيام بالصلاة والرّكاة والصبر يصلح 
حال الراعي والرعية. إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة» يدخل في الصلاة 
من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه» وفي الرّكاة الإحسان 
إلى الخلق بالمال والنفع: من نصر المظلوم وإعانة الملهوف وقضاء حاجة امحتاج. وق الصبر 
احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الحوى وترك الشر والبطر. انتهى. 

لَه مَعَ الصَّابِرِينَ قال الإمام ابن تيمية (في شرح حديث النزول) : لفظ المعية في كتاب 
لله جاء عامًا كما في قوله تعالى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ [الحديد: 4] » وفي قوله ما يَكُونُ 
مِنْ تجخُوى َلانَةِ إِلّا هُوَ رابعُهُمْ [امجادلة: ] إلى قوله هُوَ مَعَهُْ أْنَ ما كاثُوا وجاء خاصا 
كما في قوله: إِنَّ اله مَعَ الَّذِينَ انها وَالَذِينَ هُمْ تُحْسِنُونَ [النحل: ]١/8‏ » وقوله إِنَِي مَعَكُما 
أسمَعْ وَأَرى [طه: 55] » وقوله لا تَْرَنْ إَِّ الله معنا [التوبة: ]5٠‏ » فلو كان المراد بذاته مع 
كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. فإنه قد علم أن قوله لا تَحْرَنْ إِنَّ الله معنا أراد 
به تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوّهم من الكفارء وكذلك قوله إِنَّ الله مع الَّذِينَ انق 
َالَّذِينَ هُمْ تحْسِنُونَ خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. 
وأيضاء فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا في شيء من القرآن أن يراد بما اختلاط إحدى 
الذاتين بالأخرى. كما في قوله مُحَكَنٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ [الفتح: 9؟] » وقوله فأُولئِكَ 
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ [النساء: 47 ]١‏ » وقوله انّقُوا الله وَكُونُوا مَعْ الصَادِقِينَ [التوبة: ]١١19‏ » وقوله 
وَجاهَدُوا مَعَكُمْ [الأنفال: 7] » ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وَهُوَ مَعَكُمْ يدل 
على أن تكون ذاته مختلطة بذوات الخلق. وقد بسط الكلام عليه في موضع آخر وبيّن أن 
لفظ المعية في اللغة» وإن اقتضى امجامعة والمصاحبة والمقارنة» فهوء إذا كان مع العباد» لم 


(010 5525 
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'أغيره 2 العبادة فيسووك بينه وبين غيره 2 الحب والعبادة. وكذلك قوله المشركين 2 
النار لأصنامهم تَاللَهِ إِنْ كُنَا لَفِي ضَلالٍ مُبين إِذْ نُسَويكُمْ بِرَبٌ الْعالَمِينَ [الشعراء: /1و- 
ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونهم خالقيهم» فإتحم كانوا- 
كما أخبر الله عنهم- مقرّين بِأنَّ الله تعالى وحده هو رُم وخالقهم, وأن الأرض ومن فيها 
لله وحده, وأنه ربٌ السموات ورب العرش العظيمء وأنّه هو الذي بيده ملكوت كل شيءء 
وهو يجير ولا يجار عليه ... وإغما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى 2 الحية والعبادة 
لمن أتة غير الخال وخاله» وريخافه وذل لب كما مره .وكات ورحوت يذاهو 
الشرك الذي لا يغفره الله تعالى..! فعياذا بالله! من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام» 
قال كني الإسسالام ابن نيميّة لض فاده 
والمتّخذ إلمه هواه. له محبّة كمحبّة المشركين لاآلحتهم, ومحبّة عبّاد العجل له. وهذه محبّة مع الله 
لا محبّة لله! وهذه محبّة أهل الشرك..! والنفوس قد تدّعي محبّة الله» وتكون في نفس الأمر 
محبّة شرك تحب ما تمواه وقد أشركته في الحب مع الله! وقد يخفى الحوى على النفسء فإنَّ 


حبّك الشيء يعمي ويصمٌ..! وهكذا الأعمال التي يظنّ الإنسان أنه يعملها لله وق نفسه 


إِمّا لحب رئاسة» وإمّا لحبٌ مالء وإمّا لحب صورة..! ولهذا قالوا »١«‏ : يا رسول الله! الرجل 
يقاتل شجاعة وحميّة ورياء» فأيّ ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله..! فلمًا صار كثير من الصوفية النسّاك المتأخرين يدّعون المحبّة- ولم 
يزنوها بميزان العلم والكتاب والسّنّة- دخل فيها نوع من الشرك واتّباع الأهواء. والله تعالى 
قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله فقال: 

قل إِنْ كُنْقمْ بُونَ الله َائبعُونٍ ربكم الله [آل عمران: ]8١‏ ء وهذاء لأن الرسول هو الذي 
يدعو إلى ما يحبّه الله وليس شيء يحبّه الله إلا والرسول يدعو إليه..! وليس شيء يدعو إليه 
الرسو 5 وله فس كماد عيوييةاابث سلعة 


00 





أخرجه البخاريٌ في: العلم» ه:- باب من سال وهو قائمء عالما جالسا. حديث ه٠١٠١.‏ 
ونصه: 
عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النون صَلَّى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما القتال 
في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه (قال: وما رفع إليه رأسه 
إلا أنه كان قائما) فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عز وجل 
00 
"القول ف تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية ]١17‏ 

يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا كُلُوا مِنْ طَيّباتِ ما رَرَفْناكُن وَاشكروا يله إِنْ كُنْقُمْ إِيهُ تَعْبْدُونَ (17) 

يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا كُلُوا من طَيْباتِ ما رَيَْناكُمْ أي: ما أخلصناه لكم من الشّبهء ولا تعرضوا 
لا'فيه دنسرح كما أحله الشركوة من الغسات- وله ثرا ما أحلوا منها من السافية وما 
معها وَاشْكُرُوا يَِهِ- الذي رزقكم هذه النعم- إِنْ كُنْتُمْ إِيَمُ- أي: وحده- تَعْبْدُونَ أي: إن 
صح أنكم تخصونه بالعبادة» وتقرّون أنه سبحانه هو المنعم لا غير. 
قال الإمام ابن أتيمية في (جواب أهل الإيمان) : الطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة 
للعقول والأخلاق. والخبائث هي الضارة في العقول والأخلاق. كما أن الخمر أم الخبائث 
لأنما تفسد العقول والأخلاق. فأباح الله الطيبات للمتّقين التي يستعينون بما على عبادة 
رهم التي خلقوا لما. وحرّم عليهم الخبائث التي تضرّهم في المقصود الذي خلقوا له. وأمرهم- 
مع أكلها- بالشكرء ونماهم عن تحرعها. 
فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوبة. ومن حرّمها- كالرهبان- فقد 
تغذفئ حدود الله فاستحق العقوبة. 
وفي الحديث الصحيح عن النن صَلَى الله عليه وسلّم أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرية فيحمدة عليها» +43 . 
وفي حديث آخر: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر» «”7» . 
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وقال تعالى لَتُسْفَذُنَّ يَْمَعِذٍ عَنٍ النَعِيم [التكاثر: 8] . أي: عن شكره. فإنّه لا يبيح شيئا 
ويعاقب من فعله» ولكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه. وعمًا حرّمه عليه هل فرط 
بترك مأمور أو فعل محظور؟ كما قال تعالى يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ححيمُوا طَيْباتِ ما أَحَلكَ الله 
لكُمْ ولا تَعَْدُوا إِنَّ الله لا يحت الْمُعْعَدِينَ [المائدة: 410] . 


ونا قيّد تعالى الإذن لحم بالطيب من الرزق» افتقر الأمر إلى بيان الخبيث منه 


)١(‏ أخرجه مسلم في: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 84 عن أنس بن مالك. 

(؟) أخرجه البخاريّ في: الأطعمة» ه- باب الطاعم الشاكر مثل الصائم لواب ا 
"باللحمء لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: موا عليه أنتم وكلوه. قالت: 

وكانوا حديثي عهد بكفر. فكأنٌ المْحّم ليس مالم يعلم أن اسم الله ذكر عليه بل الذي علم 

أن اسم الله قد أعلن به عليه. 

وروي عن علي رضي الله عنه قال: إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلّون لغير الله فلا تأكلواء 

وإذا لم تسمعوهم فكلواء فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 


فصل فيما لتحريم هذه المذكورات من الحكم والأسرار الباهرات 

فأما الميتة: فقال الحرايٌ: هي ما أدركه الموت من الحيوان- عن ذبول القوّة وفناء الحياة- 
وهي أشد مفسد للجسم, لفساد تركيبها بالموت» وذهاب تلزز أجزائهاء وعفنهاء وذهاب 
روح الحياة والطهارة منها. 

وقال المهايمي في تفسيره: ثم أشار تعالى إلى أنه نما يقطع محبته أكل ما حرّم وهو الميتة وما 
ذكر معها. فأما الميتة فلأتما خبثت بنزع الروح منها بلا مطهّر من الذبح باسم الله- تحقيقا 
أو تقديرا- فتتعلّق أرواحكم بالخبيث فتخبثء فينقطع عنها محبة الله. وإنما أبيح ميتة السمك 
لأنَ أصله الماء المطهرء فكما لا يؤثر فيه النجاسة؛ لا يؤثر نزع الروح فيما حصل منه والجراد 
لأنه حصل من غير تولد ولا خبث في ذاته كسائر الحشرات. 

وأمّا خبث الدّم فلأنه جوهر مرتكس عن حال الطعام, ولم يبلغ بعد إلى حال الأعضاء فهو 
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ميتة. 

وقال الإمام ابن تيمية: حرّم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية» وزيادته 
توجب طغيان هذه القوى» وهو مجرى الشيطان من البدن» كما 

قال النبي صلَى الله عليه وسلّم: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» »١«<‏ . 

وأمّا خبث لحم الخنزير: فلأذاه للنفس- كما حرّم ما قبله لمضرّتها في الجسم 


0 
أخرجه البخاريّ في: الأحكام. -١١‏ باب الشهادة تكون عند الحاكم» حديث ٠١717‏ 
ونصه: عن عل بن حسين أن النون صلَى الله عليه وسلّم أتته صفية بنت حين. فلما رجعت 
انطلق معها. فمدٌ به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال «إنما هي صفية» قالا: سبحان اللّه! 
قال «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
"000 

5 . 'والرضا به. ومنهم من يلزمه أن لا يتعدى بل يقتص أو يأخذ الدية. والقصد بالآية: 
منع التعدّي الجاهلئ . 
الثاتي: القصاص مصدر قاصّهء المزيد. وأصل القصّ: قطع الشيء على سبيل الاجتذاذ 
ومنه: قصّ شعره وقصّ الحديث: اقتطع كلاما حادثا جدا وغيره» والقصة اسم منه. وحقيقة 
القصاص: أن يفعل بالقاتل والجارح مثل ما فعلا. أفاده الراغب. 
الغاليف؟ ذكر نقيم الدين ابن قيمية في (السياسة الشرعية) جملة من أحكام القتل نأثرها عنه. 
قال رحمه الله: 
القتل ثلاثة أنواع: 
أحدها العمد البحض: وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا. 
سواء كان يقتل بحدّه كالسيف ونحوه. أو بثقله. كالسندان وكودس القصار. أو بغير ذلك: 
كالتحريق» والتغريق» وإلقاء من مكان شاهق, والخنق» وإمساك الخصيتين حتى يخرج الروح» 
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وغم الوجه حتى يموت» وسقي السموم ... ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه 
القود. وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل. فإن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفواء وإن أحبوا 
أخذوا الدية وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. 

قال الله تعالى: ... وَمَنْ قُتِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لوَليِهِ سُلطاناً قلا يُسْرِفْ بي الْمَثْلٍ إِنَّهُ كان 
مَنَصُوراً [الإسراء: *] . وقيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. 

وعن أبي شريح الخزاعئٌ فال: “قال رسولالله هلخ العلية وسلّم »١«‏ : من أصيب بدم 
أو خبل- والخبل الجرح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. فإن أراد الرابعة» فخذوا على يديه: 
أن يقتل؛ أو يعفوء أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئا من ذلك فعاد, فإن له نار جهنم خالدا 
مخلّدا فيها أبدا. فمن قتل بعد العفو وأخذ الدية فهو أعظم جرما ممّن قتل ابتداء. 

حتى قال بعض العلماء: إنه يحب قتله حدًا ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول. إن الله تعالى 
كتيب عَلَيِكُمْ الققصاصن ف الْقثْلى: الم بالخر وَالْعبدُ بالْعَبدِ والأثتى بالأثتى» كَمَنْ عَفِي له 
من أخيه شَينْء: فَايْاءٌ بالْمَعْرُوبِء وأداء إلَيْهِ يإخسانء ذَلِكَ خَْفِيفٌ مِن رَبَكُمْ وَيَحمَةٌ كَمَنِ 
اغتدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لك ف القصاص ذا أولي الألباب لَعَلّكْ تََقُون. 
قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ» حتى يؤثروا أن يقتلوا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في: الديات» *- باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث؛ حديث 057 ." (1) 

0 "الذي يذكرونه ويشكرونه قريب منهمء ومجيب لحم إذا دعوه» ثم تمم ما بقي من 
أحكام الصوم. 
قال الرازيّ: إن السؤال متى كان مبهماء والجواب مفصّلاء دل الجواب على أن المراد من 
ذلك المبهم هو ذلك المعيّن. فلما قال في الجواب فَإِنّ قَرِيبٌ علمنا أن السؤال كان عن 


القرب والبعد بحسب الذات» أي كما صلاحت به الرواية السابقة. 


والقريب مص أسمائه تعالى الحسنى. ومعناه القريمب من عبده بسماعه دعاءه» ورؤيته تضرعه» 
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وعلمه به. كما قال: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ منْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ [ق: ]١١‏ وقال وَهُوَ مَعَكمْ أَيْنَ ما 
كر [الحديد: 4] وقال ما يَكُونٌ من تَجُوى ثَلاثَةِ إل هُوَ رابِعْهُمْ [امجادلة: /0] . 

قال الإمام تق الدين ابن تيمية: عليه الرحمة» في عقيدته الواسطية: 

ودخل- فيما ذكرناه من الإيان بالله- الإبمان بما أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم) وأجمع عليه سلف الأمة. من أنه سبحانه فوق ماواته على عرشه. 
عل على خلقه. وهو معهم سبحانه أينما كانوا. يعلم ما هم عاملون. 
كما جمع بين ذلك في قوله هُوَ الَّذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ في سِنَة 


ا 


الْعَرْشِء يَعْلَمُ ما يَلِج في الْأَرْضٍ وما يَخْرْجُ مِنْها وما يْزلُ مِن السّماء وما يَعْرُجُ فيهاء وَهُوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنُْمْ وَالَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ. وليس معنى قوله وَهُوَ مَعَككمْ أَيْنَ ما كْنْثُمْ أنه 
مختلط بالخلق؛ فإِن هذا لا توجبه اللغة. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وخلاف ما 
فطر الله عليه الخلق. بل القمر- آية من آيات الله- من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في 
السماء» وهو مع المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه. مهيمن 
عليهم؛ مطلع إليهم. إلى غير ذلك من معان ربوبيته. وكك هذا الكلام الذي ذكره الله من 
أنّه فوق العرش» وأنّه معنا- حقٌ على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون 
الكاذبة. ودخل في ذلك: الإيمان بأنه قريب من خلقه, كما قال تعالى وَإِذا سَأَلَكَ عبادٍي 


7 


عن فَإِي قَرِيبٌ ... الآية. 
وفٍ الصحيح عن النيّ صلّى الله عليه وسلّم »١«‏ : إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته. 

وما ذكر في الكتاب والسنة- من قربه ومعيته- لا يناقي ما ذكر من علوّه وفوقيته..! فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وهو على في دنوه قريب في علوٌه..! انتهى كلامه, 
رحمه الله تعالى. 





)١(‏ أخرجه مسلم في: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 45 عن أبي موسى 


الأشعرعت. ." (1) 


65. "من بعده. ثم إِنّ حقيقة الاعتكاف هو المكث في بيت الله تقربا إليه. وهو من 
الشرائع القدعة. 
وقال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) في هديه صلَى الله عليه وسلّم في الاعتكاف: لما كان 
صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا وعلى جمعيته على الله. و4 
شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى. فإن شعث القلب لا يلمّه إِلّا الإقبال على الله تعالى. 
وكان فضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام» وفضول المنام» مما 
يزيده شعثاء ويشتتّه في كلّ واد. ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يضعفه. أو يعوقه 
ويوقفه- اقنضت رحمة العزيز الرحيم لعباده أن شرع لحم من الصوم ما يذهب فضول الطعام 
والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوّقة له عن سيره إلى الله تعالى. وشرعه 
بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه. ولا يضرّه ولا يقطعه من مصالحه العاجلة 
والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه» عكوف القلب على الله تعالى» وجمعيته 
عليه؛ والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه. بحيث يصير 
ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. فيستولي عليه بالحاء ويصير الحم به 
كله والخطرات كلها بذكره. والفكرة في تحصيل مراضيه وما يقرب منه. فيكون أنسه بالله 
بدلا عن أنسه بالخلق. فيعدّه بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما 
يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ولما كان المقصود إنما يتم مع الصوم شرع 
الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان. ولم ينقل عن النبي صلّى 
الله عليه وسلّم أنه اعتكف مفطرا قط. بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إِلّا بصوم. ول يذكر 
لله سبحانه الاعتكاف إِلّا مع الصوم. 
ولا فعله رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم إِلّا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه 
جمهور السلفء أن الصوم شرط في الاعتكاف. وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو 
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العباس ابن تيمية. وأمّا الكلام» فإِنّه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. 
وما فضول المنام» فإنه شرع لحم من قيام الليل ما هو أفضل من السهر وأحمد عاقبة. وهو 
السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن» ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار أرباب 
الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة. وأسعدهم بما من سلك فيها المنهاج النبويّ 
ا محمديّ. ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. ثم قال: 
كان صَلَى الله عليه وسلّم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حت توفاه الله عرٍّ وجك. 
ا 

"السيء الذي ظنه بالله ورسوله- حيث ظنٌ أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل 
الباطل- قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإطهية 
اللائقة بجلال الله تعالى. 
الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عر وجل بغير علم» فيكون معطلا لما يستحقه الرب. 
الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات- من صفات الأموات والجمادات أو صفات 
المعدومات- فيكون قد عطّل به صفات الكمال التي يستحمّها الرب» ومثّله بالمتقوصات 
والمعدومات» وعطل النصوص عما دلّت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل 
بالمخلوقات» فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسماء الله 
وآياته. 
وحاصل الكلام: أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه على ما يليق بجلاله نسبتها 
إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. 


هذا ساكس :ها قزرو يد الاساقم أبن تيمية رضي الله عنه في رسالتيه (التدمرية) و (المدنية) 
قال الحافظ ابن عبد البرٌ: أهل السنّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 


والسنة» والإبمان بماء وحملها على الحقيقة لا على المجاز إِلّا أنحم لا يكيفون شيئا من ذلك» 
ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأمّا أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلّهم ينكرها ولا 
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يبحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعم أن من أقرٌ بما شبّه. وهمء عند من أقرٌ بماء نافون 
للمعبود. والحقّ فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنّة رسوله, وهم أئمة الجماعة. 
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب (إبطال التأويل) : لا يجوز رد هذه الأخبار» ولا التشاغل 
بتأويلها والواجب حملها على ظاهرهاء وأنما صفات الله لا تشبيه بسائر الموصوفين بحا من 
الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيها. 

وقال عبد الله بن المبارك: إذا نطق الكتاب بشيء قلنا بهء وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا 
عليه. واعلم أنه ليس في العقل الصحيح ولا في النقل الصريح ما يوجب مخالفة الطريقة 
السلفية. والمخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة» من المتأولين لهذا الباب» في أمر مريج. 


ونبحاة الله بيات عقل يوزة الكتاي والمقف 177) 


. "وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إى لأحب أن أتزيّن للمرأة كما 
أحب أن تتزيّن لي. لأنّ الله يقول: وَطَنَّ مِثْل الّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. 


تنبيه : 

(المعروف) ما عرفته الطباع السليمة ولم تنكره» ما قبله العقل» ووافق كرم النفس» وأقره الشرع. 
وقد قال بعض الفقهاء: لا يحب عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه, لأنَ 
المعقود عليه منفعة البضعء فلا بملك غيرها من منافعها..! 

ولكن مفاد الآية يرد هذا ويدلٌ على وجوب المعروف من مثلها لمثله وبه أفتى الإمام ابن 
أتيمية وفاقا للمالكية. وإليه ذهب أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوز جافّ واحتجًا 
بما 

روي: أن النين صَلَى الله عليه وسلّم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى ما كان 
خارجا من البيت من عمل. رواه الجوزجان من طرق. 

واستدلٌ بالآية أيضا على وجوب إخدامهاء إذا كان مثلها لا يخدم نفسها. 

وَلِلبَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَذّ أي: زيادة في الحق وفضيلة. كما قال تعالى: 

لتجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليّساءٍ يما مَضّلَ الله بَعْضَّهُمْ على بَعْضٍ وبا أَنْمَقُوا من أَمْوايم [النساء: 
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.]*: 

وعن 0 هريرة رضي الله عنه أن النيّ دن الله عليه وسلّم قال: «لو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» . رواه الترمذي »١«‏ 

وقال: حديث حسن صحيح. وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيقٌ أي: غالب في انتقامه تمن عصاهء حكيم 


2 أمره وشرعه. 


القول ف تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية ؟5] 
وي ا ل 0 تأَخْدُوا ما آكتتفوفة 


ِ شغا ١‏ 
6 ع 


سَيْماً إلذ أَنْ يخافا ألا يُّقيما خحُدُودَ الله فَِنْ لجرك مده سومار 
افْتَدَتْ به تِلك َخَدُودُ الله قلا تَعْتدُوها وَمَنْ يُتَعَدّ خَدُوة الله َأُوائِكَ هُمُ الظَالِمُونَ (9؟؟) 
الطّلاقُ مَدتَانٍ فَإِمْساك بمَعرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسانٍء الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى 


التسليم» وهو مبتدأ بتقدير مضاف» خبره ما بعده. ع عدد الطللاق 


هه الوونلات: 3:3 لضام فك مات مرا معافاق بعل رويد لور 0 
"وبحمده مائة مرة) لم يحصل له هذا الثواب حتى يقوهًا مرة بعد مرة. وكذلك قوله 

»١«‏ : من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين وكبّره ثلاثا وثلاثين. 

الحديث؛ لا يكون عاملا به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة» لا يجمع الكل بلفظ واحد. 

وكذلك 

قوله «؟» : من قال في يوم (لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 


كل شيء قدير) مائة مرّة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. 

لا يحصل هذا إِلَّا بقوها مرة بعد مرة. ل لي ل 
الأفعال سواء. كقوله تعالى: سَنُعَذجُمْ مبَتَيْنِ |[ التوبة: 

٠٠١‏ إنما هو مرة بعد مرة. لاعن بن ص ا لف ا 


هو مرة بعد مرة. وكذا 
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قول الب صلى الله عليه وسلم «5» : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 

فهذا هو المعقول من اللغة والعرف. فالأحاديث المذكورة» وهذه النصوص المذكورة» وقوله 
عال: الطلدق :عفان كلها هن باب راجن ومشفكاة واحدة: والكعاديف لللكررة قيفر كراد 
من قوله تعالى: الطلاقٌ مكتان. فهذا كتاب الله وهذه سنة رسوله وهذه لغة العرب» وهذا 
عرف التخاطب, وهذا خليفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلم, والصحابة كلّهم معه في 
عصره» وثلاث سنين من عصر عمر رضى اللّه عنه» على هذا المذهب» فلو عدهم العاد 
لزادوا على الألف قطعا. ولهذا ادّعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم» ولم تجمع الأمة- 
به من الصحابة ابن عباس والزبير وابن عوف. وعن علي وابن مسعود روايتان» ومن التابعين 
عكرمة وطاوس. ومن تابعيهم محمد بن إسحاق وغيره. وممن بعدهم داود إمام أهل الظاهرء 
وبعض أصحاب مالك» وبعض ا لحنفية» وأفق بعض أصحاب أحمد- حكاه شيخ الإسلام 
ابن نيمية عنه- قال: وكان الحل يفتي به أنحيانا. 

والمقصود أنّ هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم. ولم يأت بعده 


.١545 أخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في: بدء الخلق» -١١‏ باب صفة إبليس وجنوده» حديث 8ه5١.‏ 
ومسلم في: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 708. 

(؟) أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث 785. 

(:) أخرجه البخاري في: الأدب» 8- باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» حديث 
ا" 


وأخرجه مسلم في: الزهدء حديث *«4.." (1) 





5 "أنه لا يحب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة. وهذا كما أنه صريح السنة فهو 
مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر بن الخطاب, والربيع بنت معوذ 
وعمها رضي الله عنهم- وهو من كبار الصحابة- فهؤلاء الأربعة من الصحابة لا يعرف لحم 
مخالف منهم. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد, في رواية عنه اختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة. فإِن العدّة إنما جعلت 
ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة. فإذا لم 
تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل. وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. 
ولا ينتتقض هذا بالمطلقة ثلاثا. فإنّ باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية. 
قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق. وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن 
عمر والربيع وعمها. ولا يصح عن صحايّ أنه طلاق البتة. فروى الإمام أحمد عن يحجى بن 
سعيد عن سفيان عن عمروء عن طاوس عن ابن عباس- رضي الله عنهم- أنه قال: الخلع 
تفريق وليس بطلاق. وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو» عن طاوس: إن إبراهيم ابن 
سعد سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس رضي 
لله عنه: نعم! ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك. 
والذي يدل على أنه ليس بطلاقء, أن الله سبحانه وتعاللى رتب على الطلاق بعد الدخول 
الذي ١‏ يستوف عددهه» ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع: أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة 
فيه. الثاني: أنه محسوب من الثلاث فلا يحل بعد استيفاء العدد إِلّا بعد زوج وإصابة. الثالث: 
أن العدة فيه ثلاثة قروء. وقد ثبت بالنصّ والإجماع أنه لا رجعة في الخلع. وثبت بالسنة 


وأقوال الصحابة أن العدّة فيه حيضة واحدة. وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة 
يعدم .وهذا ظاهز عدا 'ى كوقه اليس ,يطلاق اقاثه شحاف قال: 0 


هو 
2ق 


بمَعْرُوفبٍ أؤ تشريخ بإكسان وله كز لك أن تأخذوا ينا اكبتقوقم شيا 

خُدُودَ الله مَِنْ حِفْبُ ألا يُقيما حُدُود الله قلا جُناع عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ به [البقرة: 179] 
؛ وهذا- وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين- فإنه يتناولها وغيرها. ولا يجوز أن يعود الضمير 
إلى من لم يذكرء ويخلى عنه المذكور. بل إما أن يختص بالسابق» أو يتناوله وغيره. ثم قال: 
َإِنْ طلّمّها مَلا تك لَهُ من بَعْدُء وهذا يتناول من طلقت بعد فدية ية تطليقتين قطعا لأتما هي 
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المذكورة. فلا بد من دخولها تحت اللفظ. فهذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله 


صِلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تأويل القرآن» وهى دعوة مستجابة بلا شك. وإذا." 00 


51 "يلكز وَيذوون ازراساً 
قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها..؟ قال: يا ابن أخي! لا أغيّر شيئا »١«‏ 
منه من مكانه. 
وأخرج أبو داود «؟7» والنسائي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: نسخت بآية الميراث 
ما فرض الله من من الربع والقمن» ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا. 


هذاء وقد ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية محكمة كالأولى. أخرجه عنه البخاريّ «7» قال 


ع 
مر اج 1 


مجاهد: دلت الآية الأولى وهي: يرصن بِأنْفْسِهِنٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً على أن هذه عدتما 
المفروضة تعتدّها عند أهل زوجها. ودلت هذه الآية» بزيادة سبعة أشهر وعشرين ليلة على 
العدّة السابقة تمام الحول؛ أن ذلك من باب الوصية بالزوجات أن يكن من السكنى في 
بيوت أزواجهن بعد وفاتحم حولا كاملاء ولا يمنعن من ذلكء لقوله غير إخراج فإذا انقضت 
عدّتمن بالأربعة أشهر والعشر- أو بوضع الحمل- واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» 
فإِننَ لا يمنعن من ذلك لقوله فَإِنْ حَرَجْنَ ... إلخ. قال الإمام ابن كثير: وهذا القول له 
اتحاه» وفي اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية. 

ومنهم أبو مسلم الأصفهانَ قال: معنى الآية: من يتوق منكم ويذرون أزواجاء وقد وصوا 
وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول» فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد 
أن يقمن المدة التي ضركا الله تعالى لمن فلا حرج في ما فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنٌ مِنْ مَعْرُوففِء أي: 
نكاح صحيح. لأن إقامتهنّ بهذه الوصية غير لازمة. قال: والسبب أتمم كانوا في زمان 
الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملا. وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول. فبيّن 
الله تعالى في هذه الآية أنْ ذلك غير واجب. واحتجٌ على قوله بوجوه ساقها الفخر الرازيٌ 
عنه- إلى أن قال: فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل. ثم قال: 
وإذا عرفت هذا فنقول: هذه الآية من أُوّا إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية فالشرط 
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هو قوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء -١‏ سورة البقرة» -4١‏ وَالَّذِينَ يَُوفْنَ منْكُمْ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في: الطلاق» 47- باب نسخ متاع المتوقٌ عنها بما فرض لما من 
الميراث» حديث /9؟57. 
لعي ايك ف نج اللتنقيو "كد رجو طروي اك واف و روه نكم 
ا 
انال فونه ورا قو ويد العرود نا أفى الذ ينقل تعن يدك لمرو اقلق :ان 

وتقدس. والسنة (كعدة) والوسن (محركة وكاء) والوسنة شدة النوم أو أوله» أو النعاس. كذا 
في القاموس. 
قال المهابميّ: السنة فتور يتقدم النوم. والنوم حال تعرض للحيوان من استرخاء دماغه من 
رطوبات أبخرة متصاعدة تمنع الحواس الظاهرة عن الإحساس. 
فهما منقصان للحياة منافيان للقيومية» لأنمما من التغيرات المنافية لوجوب الوجود الذي 
للقيوم. ونفي النوم أوّلا التزاماء ثم تصريحاء ليدل كمال نفيه على ثبوت كمال ما ينافيه. ومن 
كمال قيوميته اختصاصه بملك العلويات والسفليات المشار إليه بقوله لَهُ ما في السّماواتِ 

من الملائكة والشمس والقمر والكواكب وما في الْأَرْضٍ من العوالم المشاهدات. وهذا إخبار 
بأن الجميع في ملكه وتحت قهره وسلطانه. كقوله: إِنْ كل مَْ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ ِل آي 
ليحن عَبْداً لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا [مريم: «9- 44] . مَنْ ذا من الأنبياء والملائكة, 
فضلا عما ادعى الكفار شفاعته من الأصنام الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ فضلا عن أن يقاومه أو 
يناصبه إِلّا بإذْنِد أي بتمكينه تحقيقا للعبودية» كما قال تعالى: وَكَمْ من مَلَك في المكماواتٍ 
يَْ ذَّنَ اللَهُ لِمَنْ يَساءٌ وَيَرْضى [النجم: 5؟] . وكقوله: 
ولا يَسَْعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضى كياد عنا ممخطيعه وجلذله كو اسة وعاق 
أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة. كما 


أن 


اث ا وان فقا الددية 
٠. 5‏ بن 6 2-6 
تعني شفاعتهم شيئا إ من 
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في حديث الشفاعة »١«‏ : «آن تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. 
ثم يقال: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع» قال: 

فيحدٌ لي حذدًا فأدخلهم الجنة» . 

قال أبو العباس بن قيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فنفى أن يكون لغيره 
ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة. فبيّن أتما لا تنفع إلا لمن أذن له 


الرب. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. 
وأخبر النون صَلَّى الله عليه وسلم أنه يأق فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في: التوحيد» -١9‏ باب قوله تعالى: لِما خَلَفْتُ بِيَدَيّ. 


ومسلم في: الإبمان» حديث 0-8977 575. 


وهو حديث طويل وجليل وعظيم الشأن, والسعيد من ظفر به وأحاط علما بما فيه.." )١7‏ 
"الذي مسكنه الدماغ. وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها 

وتأثيراتها. وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. ومن له عقل ومعرفة 

بمذه الأرواح وتأثيراتما يضحك من جهل هؤلاء الأطباء وضعف عقوهم. 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع وأمر من جهة المعالح. فالذي من 

جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وباريها. 

والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان. فإن هذا نوع محاربة. 

وا مخارب لا يتم له الاتتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في 

نفسه جيداء وأن يكون الساعد قويا. فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل. فكيف 

إذا عدم الأمران جميعاء بكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح 

له. والثاني من جهة المعالح بأن يكون فيه هذان الأمران أيضا. حتى إن من المعالجين من 

يكتفي بقوله: اخرج منه. أو بقول: بسم الله. أو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

والنوم صِلَّى الله عليه وسلم كان يقول: اخرج عدو الله! أنا رسول الله. 
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وشاهدت شيخنا (يعني الإمام ابن أتيمية رضي الله عنه) يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح 
التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجي. فإن هذا لا يحل لك. فيفيق المصروع. وربما خاطبها 
بنفسه. ورعا كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب. فيفيق المصروع. ولا يحس بأم. وقد 
شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. 
وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع: أَمَحَِبْتُمْ انما حَلَقْناكم عَبثاً وأَنَكُمْ إِليْنا لا تُرْجَعُونَ 
[المؤمنون: ]١55‏ . وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع فقالت الروح: نعم. ومدّ بما 
صوته. قال: فأخذت له عصا وضربته بما في عروق عنقه حتى مجلت يداي من الضرب. ولم 
يشكٌ الحاضرون بأنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبّه. فقلت للها: 
هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك. فقالت: 
أنا أدعه كرامة لك. قال قلت: لا. ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. 
قال: فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا. وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا 
الضرب كله؟ فقال وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟ 
ولم يشعر بأنه وقع ضرب البتة. وكان يعالح بآية الكرسيّ. وكان يأمر بكثرة قراءة المصروع 
ومن يعالجه بما. وبقراءة المعوذتين. وبالجملة» فهذا النوع من الصرع. 
وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة. وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على 
أفامكون من جده ةقان ينهم وراب الوق لحرن سقو (1) 

"القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (7) : آية 5] 
هُوَ الَّذِي يُصَوْككُمْ في الْأرْحام كيف يَسَاءُ لا إله إل هُوَ الْعَزيرُ الحَكِيم (5) 
هُوَ الَذِي يُصّوَْكُمْ في الْأرْحام كَيْفَ يَشْاءُ أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى, 
وحسن وقبيح» وشقيّ وسعيد لا إلة إِلّا هُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آ 
هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آياتٌ 
لي يي لوح ريخ فُيَتَعُو فَيََِعُو 


نَّ ما تشابَة من ابتغاءَ الْفِثْنَةِ وَابْتَعْاءِ ويل وما يَعْلَمُ ويه 
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وَالواسِحُونَ في الْعِلْم يَفُولُونَ آمَنّا به كك من عِنْدٍ رَيْنا وما يَذَكْرُ إلا أَونُوا الأثباب () 
هُوَ الي لل عَلَيِكَ الكتناب مِنْهُ آياثٌ خُحَكُماتٌ واضحات الدلالة من 1 مُ الكتاب أ أي 
أصله المعتمد عليه في الأحكام ويد مُتَشايحاتٌ وهي ما استأثر الله - لعدم اتضاح 
حقيقتها التي أخبر عنهاء أو ما احتملت أوجها. وجعله كله محكما في قوله: حكنت آياثة 
[هود: ]١‏ » بمعنى أنه ليس فيه عيب» وأنه كلام حق فصيح الألفاظء صحيح المعاني. 
ومتشابحا في قوله كتاباً مُتَسايحاً [الزمر: 1] » بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن, 
ويصدق بعضه بعضا فَأَمًا الَِّينَ في قُلُوِمْ َي أي ميل عن استقامة إلى كفر وأهواء وابتداع 
فَيتََعُونَ ما تَشابَة مِنْهُ ابْتَغاءَ الْفِْنَة ة أي طلب الإيقاع في الشبهات واللبس وَابْتِعْاءَ تأويله وما 
1 وله إِّا اللّهُ وحده وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم أي الثابتون المتمكنون مبتدأ خبره يَقُونُونَ آمَنَا 
ي بالمتشابه على ما أراد الله تعالى كك من المحكم والمتشابه مِنْ عِنْدٍ رَيّنا وما يَذَكدْ إلا 
ولُوا اباب أي العقول الخالصة من الركون إلى الأهواء الزائغة. وهو تذيبل سيق منه تعالى 
مدحا للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر. 


م 
ا 


ثنبية : 
للعلماء في المحكم والمتشابه أقوال كثيرة» ومباحث واسعة. وأبدع ما رأيته في تحرير هذا المقام 
مقالة سابغة الذيل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن ليمية عليه الرحمة والرضوان. يقول في 
خلاهها: 
المحكم في القرآن» تارة يقابل بالمتشابه والجميع من آيات الله وتارة يقابل" )١(‏ 

"يكون ورود المتشابه أدل على الله تعالى وعلى صدق أنبيائه» لأن الكذابين إِنا 
يأتون بما يوافق الطباع» كما هو دين القرامطة والزنادقة. وقد أشار السمع إلى ذلك بقوله 
تعالى: وَلَو اتَبَعَ الحَقُ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتٍ السّماواث وَلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنٌ [المؤمنون: ]7١‏ . 
وقال في رسول الله صلَى الله عليه وسلم: لَوْ يطِيعْكمْ في كبير من الْأمْر لَعَنُمْ [الحجرات: 7] 
. وكيف يستنكر اختلاف الإنسان الظلوم الجهول وعلام الغيوب الذي جمع معارف العارفين 
في علمه مثل ما أخذه العصفور في منقاره من البحر الأعظم؟ بل كيف لا يختص هذا الرب 
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الأعظم بمعرفة ما لا نعرفه من الحكم اللطيفة التي يستلزم تفرده بمعرفتها أن يتفرد بمعرفة حسن 
ما تعلقت به وتأويله» وبهذا ينشرح صدر العارف للإيمان بالمتشابه» والإيمان بالغيب في 
تأويله. ولنذكر بعد هذا كل واحد من الأمرين المقدم ذكرهما على الإيجاز. 

أما الأمر الأول- وهو اختلافهم في ماهيتهما. فمنهم من قال: الحكم ما لا يحتمل إلا معنى 
واحداء والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى. فهؤلاء رجعوا با لمحكم إلى النص الجلي» وما عداه 
متشابه. وعزاه الإمام يحبى إلى أكثر المتكلمين وطوائف من الحشوية. ومنهم من قال: المحكم 
ما كان إلى معرفته سبيل» والمتشابه ما لا سبيل إلى معرفته بحال» نحو قيام الساعة والحكمة 
في العدد المخصوص ف حملة العرش» وخزنة النار. ومنهم من قصر المتشابه على آيات 
مخصوصة. ثم اختلفواء فمنهم من قال: هي الحروف المقطعة في أوائل السور» ومنهم من قال 
آيات الشقاوة والسعادة» ومنهم من قال: المنسوخ؛ ومنهم من قال: القصص والأمثال» 
ومنهم من عكس فقال: المحكم آيات مخصوصة., وهي آيات الحلال والحرام وما عداها 
متشابه» إلى غير ذلك- حكى الجميع الإمام يحبى في (الحاوي) - واختار أن المحكم ما علم 
المراد بظاهره بدليل عقليَ أو نقلئ» والمتشابه به ما لم يعلم المراد منه لا على قرب ولا على 


بعد مثل قيام الساعة والأعداد المبهمة. وقد ترك الإمام والشيخ ابن أتيمية وجها آخر من 
المتشابه الذي يحتاج إلى التأويل ما لا يعلمه إلا الله على الصحيح, وذلك وجه الحكم المعينة 
فيما لا تعرف العقول وجه حسنه؛ مثل خلق أهل النار» وترجيح عذابهم على العفو مع سبق 
العلم وسعة الرحمة وكمال القدرة على كل شيء» والدليل على أن الحكمة الخفية فيه تسمى 
تأويلا له» ما ذكره الله تعالى في قصة موسى والخضرء فإن قوله: سَأَئيُْكَ بِتَأُويلٍ ما 1 تَسْعَطِعْ 
عَلَيْهِ صَبْراً [الكهف: 76] » صريح في ذلكء وهذا مراد في الآية» لأن الله وصف الذين في 


قلوكم زيغ بابتغائهم تأويله وذمهم بذلك» وهم لا يبتغون علم." )00( 

0 "التوصل بالشر الخاص إلى الخير العام خير محضء لا ينبغي لحكيم أن يهمله. هذا 
أو قريب من هذا. وني بعض كلامه نظر قد أوضحته في (العواصم) والسر في ذلك أن الله 
تعالى لا يريد الشر لكونه شرا قطعاء وإنما يريده وسيلة إلى الخير الراجح كما قال: وَلَكُمْ في 
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القصاص حَياةٌ يا أولي الألباب لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ [البقرة: 176] » وكما صح في الحدود 
والمصائب أنما كفارات» فهذا هو سر القدر ف الجملة» وإِنما الذي خفي تفصيله ومعرفته في 
عذاب الآخرة وشقاوة الأشقياء» فمن الناس من كبر ذلك عليه وأداه إلى الحكم بنفي 
التحسين والتقبيح» فصرحوا بنفي حكمة الله تعالى» وهم غلاة الأشعرية» إلا بمعنى إحكام 
المصنوعات ف تصويرها لا سواه» ومن الناس من أداه ذلك إلى القول بالجبر» ونفي قدرة 
العباد واختيارهم» ومنهم من جمع بينهما. ومن الناس من جعل الوجه في تحسين ذلك من 
الله عدم قدرته سبحانه على هدايتهم» وهم جمهور المعتزلة» لكنهم يعتذرون عن تسميته 
عجزاء ويسمونه غير مقدور. ومنهم من جعل العذر في ذلك أن الله لا يعلم الغيب» وهم 
غلاة القدرية» نفاة الأقدار. وقد تقصيت الردود الواضحة عليهمء والبراهين الفاضحة لهم في 
(العواصم) » وجمعت ف ذلك مالم أسبق إليه ولا إلى قريب منه» ف علمي. فتمت هذه 
المسألة في مجلد ضخمء وبلغت أحاديث وجوب الإيمان بالقدر اثنين وسبعين» وأحاديث 


صحته مائة وخمسة وخمسينء الجملة مائنان وسبعة وعشرون حديثاء من غير الآيات القرآنية؛ 
والأدلة البرهانية. وصنف ابن أنيمية في بيان الحكمة في العذاب الأخروي, وتبعه تلميذه ابن 


قيّم الجوزية» وبسط ذلك في كتابه (حادي الأرواح إلى ديار الأفراح) » فأفردت ذلك في جزء 
لطيف وزادت عليه. ومضمون كلامهم أنه لا يجوز اعتقاد أن الله لا يريد الشر لكونه شراء 
بل لا بد من خير راجح يكون ذلك الشر وسيلة إليه» وذلك الخير هو تأويل ذلك الشر 
السابق له على نحو تأويل الخضر لموسى. وطردوا ذلك في شرور الدارين معا. ونصر ذلك 
الغزلي في شرح (الرحمن الرحيم) » ولنورد في ذلك حديثا واحداء مما يدل على المنع من 
النوض في تعيين الحكمة في ذلك فنقول: قال البيهقن في كتابه (الأسماء والصفات) عن 
عمرو بن ميمون» عن ابن عباس: لما بعث الله موسى وكلمه قال: 

اللهم! أنت رب عظيم؛ ولو شئت أن تطاع لأطعتء ولو شئت أن لا تعصى لما عصيت» 
وأنت تحب أن تطاعء وأنت في ذلك تعصىء, فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إليه أني لا 





أسأل عما أفعل؛ وهم سالوة: فانتهى موسى. 

ورواه الهيفميّ في مجمع الزوائد» وعزاه إلى الطبرال» وزاد فيه: فلما بعث الله." (1) 
بذع" "نظام المعاش والمعاد. 

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم »١«‏ : من فارق الجماعة قيد شبر لم ير بحبوحة الجنة. 

وقال «5» : الله مع الجماعة 

. ألا ترى أن الجمعية الإنسانية إذا لم تنضبط برئاسة القلب» وطاعة العقل» كيف اختل 
نظامهاء وآلت إلى الفساد والتفرق» الموجب لخسار الدنيا والآخرة. ولما نزل قوله تعالى: وأ 
هذا صراطي مُسْتقِيماً فَابَعُوهُ ولا تَتّْعُوا الشبل فَتَفَدَقَ بَِكُمْ عَنْ سَبِيله 
خط رسول الله صلّى الله عليه وسلم خطًا فقال «"» : هذا سبيل الرشد» ثم خط عن يمينه 
وشماله خطوطا فقال: هذه سبل؛ على كل سبيل شيطان يدعو إليه. 
الثالث: قال شيخ الإسلام تق الدين ابن أتيمية: قدس سرهء في أول كتابه (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام) : وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عامًا يعتقد مخالفة 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم في شيء من سنتهء دقيق ولا جليل؛ فإنهم متفقون اتفاقا 
يقينيًا على وجوب اتباع الرسول» وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك, إلا 
الرسول صلَّى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول» قد جاء حديث صحيح 
بخلافه» فلا بد له من عذر في تركه» وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: 


| 


أحدها- عدم اعتقاده أن النون صِلَّى الله عليه وسلم قاله الثاني- عدم اعتقاده أنه أراد تلك 
المسألة بذلك القول» الثالث- اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة- ثم أوسع المقال في ذلك. 

وذكر قدس سره.ء في بعض فتاويه» أن السلف والأئمة الأربعة والجمهور يقولون: الأدلة 
بعضها أقوى من بعض ف نفس الأمر. وعلى الإنسان أن يجتهد 


00 


7/7/7 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 





أخرجه البخاريّ في: الفتن» 7- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا 
تنكروتماء حديث ١555‏ ونصه: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات 
إلا مات ميتة جاهلية» 

اه 

أخرجه الترمذيّ في: الفتن» /ا- باب ما جاء في لزوم الجماعة» ونصه: عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يجمع أمي) (أو قال أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم) على ضلالة» ويد الله مع الممافةة ومن اعد شن إن لقا 

00 

أخرجه الدارمي في: المقدمة» 7- باب في كراهية أخذ الرأي ونصه: عن عبد الله بن 
مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطًا ثم قال «هذا سبيل الله» ثم خط 
خطوطا عن يبمينه وعن شماله ثم قال «هذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» . 


يك و ا 


نم تلا: وأنّ هذا صراطي مسنتقيما ُو ولا توا سبل فَمَفَرَقَ بكُمْ عَنْ سَبمله. 


قوله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم »١«‏ 

وغيره من الأحاديث الكثيرة. 

والذي يقطع به أن الاتفاق خير من الخلاف- انتهى- 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود «7» بسندهما عن أبي عامر عبد الله بن يحبى قال: حججنا 
مع معاوية بن أبي سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلَى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة- يعني الأهواء- كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة. وأنه سيخرج في أمتي أقوام بتحارى بهم تلك الأهواءء كما يتجارى الكلب بصاحبه. 





لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله! يا معشر العرب لثن ل تقوموا بما جاء نبيكم 
صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. 

قال ابن كثير: وقد روي هذا الحديث من طرق- انتهى. 

نبذة في مبدأ الاختلاف في هذه الأمة من أهل الأهواء: 

ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب (الفرقان بين الحق والباطل) أن المسلمين كانوا 
في خلافة أبي بكر وعمرء وصدرا من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته متفقين لا 
تنازع بينهم؛ ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق» وقام قوم من 
أهل الفتنة والظلم» فقتلوا عثمان فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان. ولما اقتتل المسلمون 
بصقّين واتفقوا على تحكيم حكمين خرجت الخوارج على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب» 
وفارقوه وفارقوا جماعة المسلمين. وحدث في أيامه الشيعة أيضاء لكن كانوا مختفين بقوهم لا 
يظهرونه لعل وشيعته» بل كانوا ثلاث طوائف: 

طائفة: تقول إنه إله» وهؤلاء, لما ظهر عليهم» أحرقهم بالنار. 

والثانية: السابة وكان قد بلغه عن أبي السودا أنه كان يسب أبا بكر وعمرء فطلبه قيل إنه 
طلبه ليقتله فهرب منه. 

والثالثة: المفضّلة الذين يفضلونه على الشيخين» وقد تواتر عنه أنه قال: خير 


00( 
أخرجه مسلم في: الصلاة» حديث ؟؟5١.‏ عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمسح مناكبنا في الصلاة ويقول «استووا ولا تختلفواء فتختلف قلوبكم. ليلني 

منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» . 
قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» 5/ .٠١7‏ 


وأبو داود في: السنة» -١‏ باب في شرح السنة» حديث 459177 . ونصه هنا عن المسند.." 


00 
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"ذلك إلا في قصته. السادس- 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »١«‏ دخل على عائشة وعندها رجل قاعد. فاشتد ذلك 
عليه وغضب. فقالت: إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة. فإنما 
الرضاعة من امجاعة. متفق عليه. واللفظ لمسلم. 
وفي قصة سالم مسلك. وهو أن هذا كان موضع حاجة. فإن سلما كان قد تبناه أبو حذيفة 
ورباه. ول يكن له منه ومن الدخول على أهله بدّ. فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول 
به ثما يسوغ فيه الاجتهاد» ولعل هذا المسلك أقوى المسالك. 
وإليه كان شيخنا يجنح. انتهى. يعني تق الدين بن نيمية رضي الله عنهما. 
وَأَحَوائُكُمْ مِنَ التضاعَة. قال الرازيٌ: إنه تعالى نص في هذه الآية على حرمة الأمهات 
والأخوات من جهة الرضاعة. إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن. 
لأنه صلى الله عليه وسلم قال «؟7» : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
. وما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات. وذلك لأنه تعالى لما سمى المرضعة أماء 


والمرضعة أختاء فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب. وذلك لأنه تعالى 


حرم بسبب النسب سبعا: اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق الولادة» وهما الأمهات والبنات. 
وخمس منها بطريق الأخوة» وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. 
ثم إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاعء ذكر من هذين القسمين صورة واحدة 
تنبيها بما على الباقي. فذكر من قسم قرابة الولادة» الأمهات. ومن قسم قرابة الأخوة 
الأخوات. ونبه بذكر هذين المثالين» من هذين القسمين» على أن الحال في باب الرضاع 
كالحال في النسب. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أكد هذا البيان بصريح 

تراد كوي ار اماكروسن امسو 

فصار صريح الحديث مطابقا لمفهوم الآية. وهذا بيان لطيف. 


انهو 


2 


تعرض بعض المفسرين في هذا المقام لفروع فقهية مسندها مجرد الأقيسة. 


7 





00 
أخرجه مسلم في: الرضاع» /- باب إنما الرضاعة من المجاعة» حديث ”". وهذا نصه: عن 
مسروق قال: قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. 
فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من 

الرضاعة. قالت: فقال: «انظرن إخوتكن من الرضاعة. فإنما الرضاعة من المجاعة» 
اه 
أخرجه البخاري في: الشهادات» /ا- باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم» حديث ١١/5‏ ونصه: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء اق يدت تجزة :رولا حل بي بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هي 
ابنة أحي من الرضاعة» 
بابز 

7 فيه دلالة على منعه من التيمم عند وجوده لعارض ,كنعه من الماء. فإن قيل: 
هن أبن يعدن ويد 1 إباحة تيممه؟ قلنا: ف 00 الذي 0 وهو أن المتعذر 


بأَيْدِيَكُمْ إل التَهْلْكةٍ 0 5 وقوله وما 0 قٍِ 0 [الحج: 


8" ] »؛ ومما 


أخرجه أبو داود »١«‏ وابن ماجة والدّارقطيم من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا 
في سفر. فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل 
تحدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل 
فمات. فلما قدمنا على النين صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فقال: قتلوه» قتلهم الله ألا 
سألوا إذ لم يعلموا؟ 

فإنما شفاء الع السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصر (ويعصب) على جرحه. ثم يهسح 
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عليه ويغسل سائر جسله. 

وتما 

رواه أحمد وأبو داود «؟» وابن حبان والحاكم والدّارقطنيّ عن عمرو بن العاص قال: احتلمت 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت» أن أهلك. فتيممت ثم صليت 
فذكروا ذلك للنم صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟ 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول ولا تَفْمُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله 
كان بَكُمْ يَجِيماً فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شينا 

. فهذا وما قبله يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر. 

قال مجد الدين ابن تيمية: في حديث عمروء من العلم أن التمسك بالعمومات حجة 
صحيحة. انتهى. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى وَإِنْ كُنْثُمْ مَرْضى قال: 

نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاً. ولم يكن له خادم 


فيناوله. فأتى النو صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فأنزل الله هذه الآية. 

قال ابن كثير: هذا مرسل. 

الثانية- ما يصدق عليه مفهوم عدم الوجود المقيد بالقيام إلى الصلاة» هو المعتبر ف تسويغ 
التيمم. كما هو الظاهر من الآية. لا عدم الوجود مع طلب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: الطهارة» -١١65‏ باب في المجروح يتيمم» حديث 775؟. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في: الطهارة» 4؟- باب إذا خاف الجنب البرد» أيتيمم؟ حديث 
عم "010 
الا. "والهدى» على ما فيه من البدعة وال هوى» قبلت شهادته. 
الثالث- أن يسأل ويطلب ويتبين له الحمدى ويترك» تعصبا أو معاداة لأصحابه. 
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فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا. وتكفيره محل اجتهاد. انتهى كلامه. فانظره وتأمله. فقد 
ذكر هذا التفصيل في غالب كتبه. وذكر أن الأئمة وأهل السنة لا يكفروتحم. هذا مع ما 
وصفهم به من الشرك الأكبرء والكفر الأكبر. وبين في غالب كتبه مخازيهم. ولنذكر من 
كلامه طرفا تصديقا لما ذكرنا عنه. قال رحمه الله في (المدارج) : المثبتون للصانع نوعان: 
أحدهما- أهل الإشراك به في ربوبيته وإطيته. 

كامجوس ومن ضاهاهم من القدرية. فإنهم يثبتون مع الله إلا آخر. والمجوسية القدرية تثبت 
مع الله خالقا للأفعال. ليست أفعالهم مخلوقة لله ولا مقدورة له. وهي صادرة بغير مشيئته 
تعالى وقدرته. ولا قدرة له عليها. بل هم الذين جعلوا أنفسهم فاعلين مريدين شيّائين. 
وحقيقة قول هؤلاء: إن الله ليس ربا خالقا لأفعال الحيوان. 

انتهى كلامه. وقد ذكرهم بمذا الشرك في سائر كتبه. وشبههم بامجوس الذين يقولون: إن 
للعالم خالقين. وانظر لما تكلم على التكفير هو وشيخه كيف حكيا عدم تكفيرهم عن جميع 
أهل السنة. حتى مع معرفة الحق والمعاندة. قال: كفره محل اجتهاد. كما تقدم كلامه قريبا. 
وقاله لين أتيمية: وق سال عن تعلق تكله ف عيانة لكف لجان و طالن ,قال ف 
آخر الجواب: لو فرض أن رجلا دفع التكفير عمن يعتقد أنه ليس بكافر» حماية له ونصرا 
لأخيه المسلم» لكان هذا غرضا شرعيًّا حسنا. وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران. 
وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر. وقال رحمه الله: التكفير إنما يكون بإنكار ما علم من الدين 
بالضرورة. أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها. وسئل أيضاء قدس الله روحه» عن 
التكفير الواقع في هذه الأمة» من أوّل من أحدثه وابتدعه؟ فأجاب: أول من أحدثه في 
الإسلام المعتزلة. وعنهم تلقاه من تلقاه. وكذلك الخوارج هم أول من أظهره. واضطرب الناس 
في ذلك. فمن الناس من يحكي عن مالك فيه قولين. وعن الشافعئ كذلك. وعن أحمد 
روايتان. وأبو الحسن الأشعريٌ وأصحابه لحم قولان. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد 
يكون كفرا. فيطلق القول بتكفير قائله. ويقال: من قال كذا فهو كافر. لكن الشخص المعين 
الذي قاله لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء من تعريف الحكم الشرعي» من 





سلطانء أو أمير مطاع. كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام. فإذا عرفه الحكم وزالت 


ضيه النوالة قادف هله انهه ومذا كسا هو ىق نضصوض الرقيد هو :الكداب 3) 


ا" "الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم عنده مجلسا: إمام عادل. وأبغض الناس إلى الله 
وأبعدهم منه مجلسا: إمام جائر» . 
وروى الحاكم والبيهقئَ بسند صحيح عن ابن أبي أوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله تعالى مع القاضي مالم يجر. فإذا جار تبرأ الله منه وألزمه الشيطان» . 
قال السام اين تيمية رضي الله عنه في رسالته (السياسة الشرعية) بعد الخطبة: 
هذه الرسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله تعالى. وهي قوله تعالى: إِنَّ الله يَأ 
تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلِها ... الآية. قال العلماء: نزلت في ولاة الأمورء عليهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ثم قال: وإذا كانت الآية قد 
أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها: والحكم بالعدل» فهذان جماع السياسة العادلة والولاية 
الصالحة. ثم قال: أما أداء الأمانات ففيه نوعان: 
أحدهما- الولايات وهو كان سبب نزول الآية. فإن النون صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة 
وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة وطلبها العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة الببت 
فأنزل الله هذه الآية. فرد مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. فيجب على ولي الأمر أن يولي على 
كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. 
قال النن صلى الله عليه وسلم: «من ولي من أمر المسلمين شيئاء فولى رجلا وهو يجد من 
هو أصلح للمسلمين منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» . رواه الحاكم في صحيحه. 
و رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة» وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه» فقد خان 
اله ورسوله وخان المؤمنين 
. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو 
قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين. فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات 
من نوابه على الأمصارء من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة. ومن أمراء 
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الأجناد ومقدمى العساكر الكبار والصغار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين 
والسعاة على 0 والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من 
هؤلاء أن يستنيب ود يستعمل أصلح من يجده. وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين 
والمعلمين وأمراء الحاج والبرد وخزان الأموال ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل 
والأسواق. 
على كل من ولي شيئا من أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في 
كل موضعء أصلح من يقدر عليه. ولا يقدم الرجل لكونه طلب أو." )١(‏ 

"وقد أجمع المسلمون على هذا. 
ثم قال ابن تيمية رمه الله: القسم الثاني - أمانات الأموال كما قال الله تعالى في الديون: فَإِنْ 
من بَعْضُكُمْ بغضاً مَلُْودٍ الَّذِي اؤيينَ أَمائََهُ وليك الله ربَهُ [البقرة: 8؟] . ويدخل في هذا 
القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة. مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب 
ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل 
القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: إِنَّ الإنْسانَ خُلِقَ 
هلوعاً إذا قكة الث جَرُوعاً وإذا ضلكة اليه موعاً إِلّا الْمُصَلِينَ الّذِيمَ هُمْ على صلامِمْ 
دائمُون وَالَّذِينَ في أَنْواهِمْ حَقّ مَْلُومٌ لِسَائِلٍ وَالْمَخْرُوم- إلى قوله- وَالَِينَ هُمْ لأَماناتم 
وَعَهُدِهِمْ راعُونَ [المعارج: -١15‏ 89] . وقال تعالى: إِنَا أَنْرلئا إِلَبِكَ الكتاب بالق لِتَحْكُمَ 
ببْنَ النّاسٍ بما أَراكَ الَّهُ ولا تَكّنْ لِلْخَائِئِينَ حصِيماً [النساء: ]٠١©‏ . أي لا تخاصم عنهم. 
وقال النون صلى الله عليه وسلم »١«‏ : «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هاجر ما هى الله عنه. وا نمجاهد من جاهد 
نفسه في ذات الله» . 
وهو حديث صحيح)» بعضه في الصحيحين وبعضه ف سنن الترمذي. 
وقال النين صلى الله عليه وسلم «7» : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن 
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وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التى قبضت بحق» ففيه تنبيه على وجوب أداء 
الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم. وكذلك أداء العارية. 


وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال «أين أراه السائل عن الساعة؟» 
قال: ها أنا يا رسول الله! قال «فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ 
قال «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله, فانتظر الساعة» . 
00 
جاء ف الترمذيّ في: الإيمان» ؟١-‏ باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
من لسانه ويده. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. [ 
(؟) أخرجه البخاريٌ في: الاستقراض وأداء الديون» -١‏ باب من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أو إتلافهاء حديث 21١/8‏ عن أبي هريرة.." )1١(‏ 

"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه (الحسبة في الإسلام) : 
وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد 
والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء. فإذا صلحوا 
صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس. كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه »١«‏ 
(للأحمسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر) قال: ما استقامت لكم أئمتكم. 
ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر. وعلى 
كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهي عما تمى عنه. وعلى كل واحد ممن له 
عليه طاعة أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله. كما قال أبو بكر الصديق رضي 
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الله عنه» حين تولى أمر المسلمين وخطبهم, فقال في خطبته: أيها الناس! القويٌ فيكم 
الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق» والضعيف فيكم القويٌ عندي حتى آخذ له الحق. 
أطيعوني ما أطعت الله. فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم فَإِنَْ تَارَحْتَمْ أي اختلفتم أنتم 
وأولو الأمر في شَئْءٍ من الأحكام مَرْدُوهُ إل الله أي فارجعوا فيه إلى كتابه وَالرَسُولٍ بالسؤال 
منه في زمانه صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى سننه بعده لا إلى ما تموون ولا إلى ما يهواه 
الحكام إِنْ كُنَتُمْ تُؤْمنُونَ بالل الواضع لشرائع العدل وَالْيَوْمِ الآخِرٍ الذي يجازى فيه الموافق 
والمخالف لتلك الشرائع ذَلِكَ أي الرد إلى كتاب الله وسنة الرسول» والرجوع إليهما فصل 
النزاع حَيْدٌ أي لكم ولحكامكم وأصلح وَأَحْسَنٌ تويلا أي عاقبة ومآلاء كما قاله السدّيّ 


وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاء. وهو قريب. 


)١(‏ أخرجه الدارميٌ في مسنده: المقدمة» -١‏ باب في كراهية أخذ الرأي. ونصه: عن أبي 
زرعة بن عمرو عن حية بنت أبي حية قالت: دخل علينا رجل بالظهيرة. فقلت: يا عبد الله: 
من أين أقبلت؟ قال: أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء لنا. فانطلق صاحبي يبغي ودخلت أنا 
أستظل بالظل وأشرب من الشراب. 

فقمت إلى لبينة حامضة فسقيته منها فشرب وشربت. 

قالت وتوسمته فقلت: يا عبد الله! من أنت؟ فقال: أنا أبو بكر. فقلت: أنت أبو بكرء 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ممعت به؟ قال: نعم. 

قالت فذكرت غزونا خثعما وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية وما جاء الله به من الألفة وأطناب 
الفساطيط. فقلت: يا عبد الله! حتى متى ترى أمر الناس هذا؟ قال: ما استقامت الأئمة. 
قلت: ما الأئمة؟ قال: أما رأيت السيّد يكون في الحواء (بيوت مجتمعة على الماء) فيتبعونه 
ويطيعونه؟ 


فما استقام أولفك.." )١(‏ 
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0 . "إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده» وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما روى لا 
في قوله. فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده, والحديث يخالفه قال: لم يكن الراوي 


يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه. وإلا كان قدحا ف عدالته. فيجمعون في كلامهم 


بين هذا وهذا. بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد. وهذا من أقبح التناقضء والذي ندين 


الله به» ولا يسعنا غيره» أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ول يصح 
عنه حديث آخر ينسخه. أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه. 
ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان. لا راوية ولا غيره: إذ من الممكن أن ينسى 
الراوي الحديث ولا يحضره وقت الفتيا. أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة. أو يتأول فيه 
تأويلا مرجوحا. أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر. أو يقلد غيره 
في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه. وأنه نما خالفه لما هو أقوى منه. ولو قدّر انتقاء ذلك 
كله ولا سبيل إلى العلم بانتقائه ولا ظنه» لم يكن الراوي معصوما. ولم توجب مخالفته» لما 
رواه» سقوط عدالته. حتى تغلب سيئآته حسناته. وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل 
له ذلك. 

وقال الفلا رحمه الله تعالى في (الإيقاظ) قال عثمان بن عمر: جاء رجل إلى مالك بن أنس 
فسأله عن مسألة فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل: 
أرأيت؟ فقال مالك: فَلْيَحْدَرٍ الّذِين مُالِفُونَ عَنْ أمره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ 
لي قال مالك: لم تكن من فتيا الناس أن يقال لهم: لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية 
ويرضون بما. 

قال الجنيد رضى الله عنه: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله 
وقال شيخ الإسلام ابن أنيمية في (فتوى له) قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى 
افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله. وم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه) 2 
كل ما أمر به وتمى عنه. إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى كان صِدَّيق الأمة وأفضلها 
بعد نبيّها صلى الله عليه وسلم ورضي عنه يقول: أطيعونٍ ما أطعت الله. فإذا عصيت الله 


م١‎ 





إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ من 
كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأثمة الأربعة قد تموا الناس عن 
تقليدهم في كل ما يقولونه. وذلك هو الواجب. وقال أبو حنيفة: هذا رأبي. وهذا أحسن 
ما رأيت. فمن." 00 

"جاء برأي خير منه قبلناه. وهذا لما اجتمع أفضل أصحابه» أبو يوسف بإمام دار 
المجرة» مالك بن أنس وسأله عن مسألة الصاع؛ وصدقة الخضراوات» ومسألة الأحباس؛ 
فأخبره مالك رضي الله عنه بما دلت عليه السنة في ذلك. فقال: رجعت لقولك يا أبا عبد 
الله. ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. 
ومالك رحمه الله كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. 
أو كلام هذا معناه. 


والشافعئّ رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط. وإذا 
رأيت الحجة موضوعة على طريق فهي قولي. 
ثم قال ابن تيمية: وإذا قيل لهذا المستفني المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاي؟ كانت هذه 


معارضة فاسدة. لأن الإمام الفلا قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة. 
ولست من هذا ولا من هذا. ولكن نسبه هؤلاء الأئمة إل نسبة أي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وأ ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم. 

فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع» فإذا تنازعوا في شيء ردوه 
إلى الله وإلى رسوله» وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر. وكذلك موارد النزاع 
وأخذوا بقول أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه وغيره» لما احتج بالكتاب والسنة. وتركوا 
قول عمر رضي الله عنه في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيانء لما كان من 
السنة أن النين صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء» وقد كان بعض الناس يناظر ابن 
عباس رضى الله عنهما في المتعة. فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن 





ينزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهماء لما سألوه عنهاء فأمر بما فعارضوه بقول 
عمر. فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه. فألحوا عليه فال لهم. أرسول الله أحق أن يتبع أم 
عمر؟ مع علم الناس بأن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ولو 
فتح هذا الباب لأوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله» وبقي كل إمام في أتباعه بمنزلة النيّ 
في أمته. وهذا تبديل للدين وشبيه بما عاب الله به النصارى في قوله: اتَدُوا أخبايف يباكم 


هو- 


أرباباً مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرتمّ وما أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا إطاً واجداء لا إلة إِلّا هُوَ سْبْحائَة 


عَمَا يُشْرَكُونَ [التوبة: ١م]‏ . والله سبحانه أعلم. انتهى.." )١(‏ 

"حيلتهم. والهجرة إنما تحب على من له حيلة. انتهى. 
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) : الحجرة الترك. والمهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن 
غيره. وف الشرع: ترك ما تمى الله عنه. وقد وقعت في الإسلام على وجهين: 
الأول- الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن. كما في هجرق الحبشة وابتداء ال هجرة من 
مكة إلى المدينة. الثاني- الحجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. وذلك بعد أن استقرٌ النئ 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة» إذ 
ذاك» تختص بالانتقال إلى المدينة. إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص. وبقي عموم 
الانتقال من دار الكفرء لمن قدر عليه» باقيا. انتهى. 
وقد أفصح ابن عمر بالمراد. فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ: انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. أي: ما دام في الدنيا 
دار كفر» فا حجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن على دينه. وقد روي ف معنى 
الآية أحاديث كثيرة. أخرجها مجد الدين بن أتيمية في (منتقى الأخبار) في ترجمة (باب بقاء 
المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام» وأن لا هجرة من دار أسلم أهلها) ثم قال: 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »١«‏ : من جامع المشرك 
وسكن معه فهو مثله. رواه أبو داود. 





وعن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «7» بعث سرية إلى خثعم فاعتصم 
ناس منهم بالسجود. فأسرع فيهم القتل. فبلغ النون صلى الله عليه وسلم. فأمر لهم بنصف 
العقل» وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله! 4؟ قال: 
لا تراءوى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي. 

وعن معاوية قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة. 

ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغركا. رواه أحمد «"*» وأبو داود «5» . 

وعن عبد الله بن السعديّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ه» : لا تنقطع الهجرة 
ما قوتل العدوٌ. رواه 


.73717 باب في الإقامة بأرض الشرك حديث‎ -17١ أخرجه أبو داود في: الجهاد.‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في: الجهاد, 45- باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود» حديث‎ 
انالة‎ 

(0 

أخرجه في المسند ص 349 ج 4 ونصه: عن أي هند البجلين قال: كنا عند معاوية» هو على 
سريره وقد اغمض عينيه. فتذاكرنا الحجرة. والقائل منا يقول: قد انقطعت. والقائل منا يقول: 
لم تنقطع. فاستنبه معاوية. فقال: ما كنتم فيه؟ فأخبرناه. وكان قليل السرد عن النين صلى 
الله عليه وسلم. فقال: 

تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «لا تنقطع اللهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها» 


. (5) وأخرجه أبو داود في: الجهاد. -١‏ باب في الحجرة هل انقطعت؟) حديث 1541/9 7. 


() أخرجه في المسند ه/ .007.." (1) 
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"السفر ركعتان. تمام غير قصر. على لسان نبيّكم. وكانت صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ف أسفاره ركعتين. وأقام بمكة ثمانية عشر يوما يقصر ويقول: أتمواء يا أهل 
مكة! فإنا قوم سفر. وعن الشعوي: من أتم في السفر فقد رغب عن ملة إبراهيم. 
وروي أن عثمان أتم الصلاة بمبى. فأنكر عليه عبد الله بن مسعود. وقال: صليت خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين 
. وخلف أبي بكر ركعتين. منفصلتين. فاعتذر عثمان بضروب من الأعذار. منها أنه قد 
تأهل. وقيل: أتم لأن مذهبه أن القصر لمن لم يكن له زاد ولا راحلة. وهو مذهب سعد بن 
أبي وقاص. فيكون قولنا: قصرت الصلاة» مجازاء لأتما تامة إذا نتقص من الأربع. ويقولون: 
هذه الأخبار تعارض ما يفهم من معقولية التسهيل. ومتعلق أهل القول الثالث والرابع بالجمع 
بين الروايات» وسائر الوجوه التي تعلق بما أهل القولين الأولين. فكان واجبا مخيّرا. ومن قال: 
إنه سنة» فلأن المشهور عنه صلى الله عليه وسلم القصر في الأسفار, كذا في تفسير بعض 
الزيدية. 
أقول: حديث عائشة المذكور. رواه النسائيئ والدّارقطين والبيهق. واختلف قول الدّارقطيم 
فيه» فقال في (السنن) : إسناده حسن. وقال في (العلل) : المرسل أشبه. وقال ابن حزم: 
هذا حديث لا خير فيه. وطعن فيه. وقال ابن النحويّ (ف البدر المنير) : في متن هذا 
الحديث نكارة. وهو كون عائشة خرجت مع النين صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان. 
والمشهور أن عمره كلهن في ذي القعدة. وأطال في ذلك. 
وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية. فيصليها 


ركعتين من حين خرج مساففرا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره 
البتة. وأما حديث عائشة أن النوم صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر 
ويصوم فلا يصح. ومعت شيخ الإسلام ابن نيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. انتهى. 

وقد روي (كان يقصر وتتم) الأول بالياء آخر الحروف. والثاني بالتاء المثناة من فوق. وكذلك 
(يفطر وتصوم) أي تأخذ هي بالعزمة في الموضعين. 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل. ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه 


هم/ 





الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيدت في 


)١(‏ أخرجه البخارئ في: الصلاة» -١‏ كيف فرضت الصلوات في الإسراىء حديث 85؟.." 
00 

"قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف. فإن البخاريٌ ذكره في 
تاريخه ولم يطعن فيه. وعادته ذكر الجرح والمجروحين. وقد نص أحمد» وابن عباس قبله. أن 
المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابمما. وهذا أحسن من 
اعتذر به عن عثمان. وقد اعتذر عن عائشة أنما كانت أم المؤمنين. فحيث نزلت فكان 
وطنها. وهو أيضا اعتذار ضعيف. فإن النون صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين. وأمومة أزواجه 
فرع على أبوته. ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى هشام ابن عروة عن أبيه أتما كانت 
تصلي في السفر أربعا. فقلت لما: لو صليت ركعتين؟ 


فقالت: يا ابن أخى! لأا يشق عله: 


قال الشافعئ رحمه الله: لو كان فرض المسافر ركعتين» لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن 


مسعود. ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. وقد قالت عائشة: كل ذلك قد فعله رسول الله 
عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: كل ذلك فعل النين صلى الله عليه وسلم. قصر الصلاة 
في السفر» وأتم. 

قال البيهقت: وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وأصحٌ إسناد فيه ما 

أخبرنا أبو بكر الحازميت عن الدّارقطيم عن المحامل”: حدثنا سعيد بن محمد بن أيوب. حدثنا 
يقصر الصلاة في السفر ويتم. ويفطر ويصوم 

. قال الدّارقطوح: وهذا إسناد صحيح. ثم ساق 


من طريق أبي بكر النيسابوريّ عن عباس الدوريٌ: أنا أبو نعيم. 
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صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله! بأبي 
وجمعت شيخ الإسلام ابن أتيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة وم تكن عائشة 
لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة. وهي تشاهدهم 
يقصرون شم نتم وحدها بلا موجب. كيف وضي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين. 

فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فكيف يظن أنتما تزيد على ما فرض الله؟ 


ذباب عن أبيه: أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات. فأنكره الناس عليه. فقال: يا 
أيها الناس! إن تأهلت بمكة منذ قدمت. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
«من تأهل في بلد. 


فليصك صلاة المقيم» .." )١(‏ 


6 "حكم فالأمر باتباعه يكون في مأخذ ذلك الوصف. فإذا قيل اقتد بالمصلي فالمراد 
في صلاته. فكذا سبيل المؤمنين» يعني به سبيلهم في الإيمان» لا غير. فلا دلالة في الآية على 
اتباعهم في غيره. ورد بأنه تخصيص با يأباه الشرط الأول. ثم إنه إذا كان مألوف الصائمين 
الاعتكاف, تناول الأمر باتباعهم ذلك أيضا. فكذلك يتناول ما هو مقتضى الإبمان فيما 
نحن فيه. فسبيل المؤمنين» وإن فسر بما هم عليه من الدين» يعم الأصول والفروع؛ الكل 
والبعض. على أن الجزاء مرتب على كل من الأمرين المذكورين في الشرطء, لا على المجموع. 
للقطع بأن مجرد مشاقة الرسول كافية في استحقاق الوعيد» معنى على أن ترك اتباع سبيل 
المؤمنين اتباع لغير سبيل المؤمنين. لأن المكلف لا يخلو من اتباع سبيل» البتة. انتهى. 
ورأيت للإمام تقي الدين بن قيمية في كتابه (الفرقان بين الحق والباطل) مقالة بديعة في هذه 
الآية والإجماع. أجال فيها جواد قلمه وأجاد. وأطال وأطاب. قال رحمه الله: ما يسميه ناس 
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الفروع والشرع والفقه» فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان. 

فما بقي مما أمر الله به أو نمى عنه أو حلله أو حرمه إلا بِيّن ذلك. وقد قاله تعالى: 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ [المائدة: "] . 

وقال تعالى: ماكانّ حَرِيئاً يفْرى وَلكِنْ تَصدِيق الَّذِي بَبْنَ يدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءٍ وَهُدىّ 
ورَحْمَةَ ِقَْم يُؤْمُونَ [يوسف: ]١١١‏ . وقال تعالى: وَتَرلّنا عَلَيْكَ الكتاب تنياناً لِكُلّ شَيْءٍ 
وَهُدئ وَرَحْمَةَ وَبُشْرى لِلْمْسْلِمِينَ [النحل: 814] . 

وقال تعالى: وَمَا الْمَلَفْتُمْ فيه من سَينْءٍ فَحَكْمُة إِلَ الله ذَلِكم الله رَيْ عَلَيْهِ توكلْت وَإِلبْه 
نيك [الشورى: ]٠١‏ . وقال تعالى: وما كان الله لِيْضِكَ قَؤْماً بَعْدَ إِذْ هداهُغ حَقٌ بْبَِنَ َم 
ما يَكُقُونَ [التوبة: ]١١8‏ . فقد بيّن للمسلمين جميع ما يتقونه. كما قال: وَقَدْ مَل لَكُمْ 
ما حَيَمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اضْطرتمٌ إلَيْه [الأنعام: ]١١9‏ . وقال تعالى: فَإِنْ تَنارَعتُمْ في شَيْءٍ 
يدوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ [النساء: 35] . وهو الردّ إلى كتاب الله أو إلى سنة الرسول» بعد 
موته. وقوله فَإِنْ تَنارَعْتُمْ شرط. والفعل نكرة في سياق الشرط. فأي شيء تنازعوا فيه ردّوه 
إلى الله والرسول. ولو لم يكن بيان الله والرسول فاصلا للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه. 

وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال »١«‏ : تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا 


00 


أخرجه ابن ماجة في المقدمة» -١‏ باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث 
ه ونصه: عن أب الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر 


ونتخوّفه, فقال «الفقر تخافون؟." 00 


م 'تنبية : 


لا خفاء في أن هذه الآية الكريمة لتكذيب اليهود في دعوى الصلب التي تابعهم عليها أكثر 
النصارى» ولتبرئة ساحة مقام عيسى عليه السلام ثما توهموه في ذلك. ولما كانت هذه الآية 
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من مباحث الأمتين» ومعارك الفرقتين- أردت بسط الكلام في هذا المقام. انتهاجا للحق. 
وأخذا بناصر الصدق. وردٌ أباطيل المكذبين. 

وتزييف أقوال الملحدين. نورد أولا ما زعموه ورووه. ثما نفاه التنزيل الكريم. ثم بطلان المرويّ 
عندهم وتحافته بالحجج الدامغة. ثم ما رواه أئمة سلفنا رضي الله عنهم في هذه القصة. ثم رد 
زعمهم أن إلقاء الشبه سفسطة. ثم سقوط دعواهم التواتر في الصلب. ثم تزييف تفسير بعض 
النصارى لهذه الآية, وأتما مطابقة لمعتقدهم على زعمه. مع ذكر من رفض عقيدة الصلب 
من فرق النصارى. وذكر ما روي في إنجيل خامس يوافق عقيدة المسلمين» ويطابق هذه 
الآية. ونختم هذه المباحث بما قاله شيخ الإسلام تق الدين ابن نيمية رضي الله عنه في هذه 
الآية» وأبدع, على عادته قدس سره. فهذا المطالب ينبغي معرفتها لكل طالب. إذ تفرعت 


إلى مباحث فائقة. وفوائد شائقة. فنقول وبالله التوفيق: 


ذكر ما زعموه ورووه ما نفاه التنزيل الكريم 

جاء في الفصل الثاني والعشرين من إنجيل لوقا ما نصه: 

؟- كان رؤساء الكهنة والكتبة يلتمسون كيف يقتلون يسوع لكنهم كانوا يخافون من 
الشسيع: 

- أي لأن الشعب كلهم كانوا يبكرون إليه في الميكل (وهو الكنيسة) ليستمعوه. 

نيل لوقا 


الأصحاح الحادي والعشرون 

(0؟) وكان في النهار يعلّم في الميكل وف الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل 
الزيتون. 

(؟) وكان كل الشعب يبكرون إليه في الميكل ليسمعوه. 

0- وكان في النهار يعلم في الميكل وف الليل يخرج ويك بلطيل الس" 10 
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"كما جاء ف إنجيل برنابا. وقد يدعوك حب التمسك بمحذه المسألة إلى أن تؤوّل 
كلام بولس بما لا يحتمله اللفظ والسياق. وأنت لاه عن أنه متى وقع الاحتمال سقط 
الاستدلال. وإِنما أتينا بكلامه تنزلا معك على التسليم الجديّ بصحة ما روي عنه في رسالته 
لأهل غلاطية. فنقول: حتى على فرض صحة ما روي عن بولس نفسه؛ فإنه يشهد لنفي 
الصلب والقتل. لا لحصولهما حقيقة. هذا ولو قارنت دعوى الصلب والفداء بما جاء في 
التوراة من قوها (الشرّير فدية الصدّيق) لكان معناه» على مقتضى زعمكء أن عيسى شر 
بالإضافة لكل أحد. وهذا لا يجوز لا عقلا ولا شرعا. 
فوجبء أخذا من عبارة التوراة» أن يكون المصلوب شرّيرا فداء لصِدّيق» هو عيسى عليه 
الصلاة والسلام. كما جاء في إنجيل برنابا انتهى ملخصا. 
ولن يعدم الحق أنصاراء والباطل خزيا وانكسارا. 


فصل 
قال شيخ الإسلام ابن قيمية رضي الله عنه في كتابه (الفرقان) وهو من آخر مصنفاته. صنفه 


بقلعة دمشقء ما لفظه: (فإن قيل) فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسبيح صلب 
وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم» وقال لهمم: أنا المسيح. 

ولا يقولون إن الشيطان تمثل على صورته- فالشيطان ليس هو لحم وعظم. وهذه أثر المسامير. 
أو نحو هذا الكلام- فأين الإنجيل الذي قال الله عز وجل فيه: 

وَلْيَحْكُمْ أل الْإنجيلٍ يما أَنْرَلَ الَهُ [المائدة: 417] . وقال قبل هذا: وَفَمَّْنا عَلى آثارهِمْ بعِيسَى 
ابْن مرت مُصَدّقاً لِما بَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوراق وَآتيناةُ الْإنْجِيلَ فيه شدئ وَتُورٌ وَمُصَدّقاً لما بَنَ 
يَدَيِْ من التّوراةٍ وُدى وَمَْعِظَة للْمْتَِينَ وليَحَْكُمْ أل الْإنجيلٍ با أَنْزَلَ اللَهُ فيهء وَمَنْ ل يحْكمْ 
بما أَنْرلَ الله َأُوليِكَ مُمْ الَْاسِقُونَ [المائدة: 4- 47] وقال قبل هذا: وَكَيْفَ يُحَكْمُوئَكَ 
وَعِنْدَهُمُ الّراةُ فيها كم اللو ثم يَكَولَؤْنَ مِنْ بَعْدٍ ذلِك» وما أُوليك بالْمُؤْمِنِينَ إنَ أنْلْما ارا 
فيها مُدى وَنُورٌ يَْكُمْ يها النييُونَ الَِّينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالريَايُونَ وَالأّحْبارٌ ينا اسْتُحْفِظُوا 


مِنْ كتاب اللَّهِ وَكانُوا عَلَيّهِ شهّداءَ [المائدة: «4- 55] . وقال أيضا: وَلَوْ كم أقامُوا التَّوْراةَ 
وَالإيجيلَ وما أَنِْلَ ِلَيْهِمْ مِنْ رَيِمْ لأكَلوا من فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أَرْجْلِهِمْ [المائدة: 17] . وقال 


006 





أيضا: كل با أَهْلَ الكتاب لتم على سَيْءٍ حَقٌّ تُقِيمُوا التّْرةً وجي وما أَرلَ ِليكُمْ مِنْ 
رَبَكُمْ وليزِدَنٌّ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنْزلَ إَِيِكَ من رَيِكَ طْفْياناً وَكُفْر قلا تأ عَلَى الْمَوْمِ الْكافرِينَ 
[المائدة: 4] . وهذا أمر للنين صلى الله عليه وسلم." )١(‏ 
7/. "ما كم بيه مِنْ عِلّمِ هو ذم لهم على اتباع الظن بلا علم. انتهى كلام ابن يمي رضي 
الله عنه. 
ولإمام الأدباء» شرف الدين البوصيريٌّ رحمه الله قصيدة في هذا المقام. 
نظمها في سلك ما تقدم تكملة للمرام. قال قدس سره: 
جاء المسيح من الإله رسولا ... فأبى أقل العالمين عقولا 
قوم رأوا بشرا كرما فادّعوا ... من جهلهم لله فيه حلولا 
وعصابة ما صدقته وأكثرت» ... بالإفك والبهتان» فيه القيلا 
لم يأت فيه مفرط ومفرّط ... بالحق بحريحا ولا تعديلا 
فكأتما جاء المسيح إليهم ... ليكذبوا التوراة والإنجيلا 
فاعجب لأمته النني قد صيرت ... تنزيهها لإلمها التنكيلا 
وإذا أراد الله فتنة معشر ... وأضلهم, رأوا القبيح جميلا 
هم يجُلوه بباطل فابترّه ... أعداؤه بالباطل التبجيلا 
وتقطعوا أمر العقائد بينهم ... زمرا. ألم تر عقدها محلولا 
هو آدم في الفضل إلا أنه ... لمن يعط حال النفخة التكميلا 
أسعتموا أنه الآله لحاجة .... يتتاول المشروب والمأكولة؟ 
وينام من تعب ويدعو ربه ... ويروم من حر الهجير مقيلا 
ويمسّه الألم الذي لم يستطع ... صرفا له عنه ولا تحويلا 
الست شعري» حين مات بزعمهم ... من كان بالتدبير عنه كفيلا؟ 
هل كان هذا الكون دبر نفسه ... من بعده أم آثر التعطيلا؟ 
زعموا الإله فدى العبيد بنفسه ... وأراه كان القاتل المقتولا 
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اجزوا اليهود بصلبه خيرا. ولا ... تحزوا (يهوذا) الآخذ البرطيلا 

أيكون قوم في الجحيم ويصطفى ... منهم كليما ربّناء وخليلا 

وإذا فرضتم أن عيسى ربكم, ... أفلم يكن لفدائكم مبذولا؟ 

وأجلث روحا قامت الموتى به ... عن أن يرى بيد اليهود قتيلا 

فدعوا حديث الصلب عنه ودونكم ... من كتبكم ما وافق التنزيلا 

شهد الزبور بحفظه ونجاته ... افتجعلون دليله مدخولا؟ 

أيكون من حفظ الإله مضيعا ... أو من أشيد بنصره مخذولا؟ 

أو قول منزه لإلحه: ... سبحان قاتل نفسه مقتولا؟ 

أو جلّ من جعل اليهود بزعمكم ... شوك القتاد لرأسه إكليلا 

وطق لخبل “صلبية سلما 2 اللموت مكتوك اليليق ليلا 

كم ذا أبكتكم ولم تستنكفوا ... أن تسمعوا التبكيت والتخجيلا 

قل سارك لديم واتسهوا مو اكد ون إل الرشا 001 
"اليهود والنصارى ورسلهم فوجد عددهم لا يتجاوز الخمسين. روى في عدتهم 


أحاديث تكلم في أسانيدها. منها 


حديث أبي ذر: إن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر 


. صححه ابن حبان. وخالفه ابن الجوزيّ فذكره في (موضوعاته) واتحم به إبراهيم بن هاشم. 
وقد تكلم فيه غير واحد وَكُلّمَ اللَهُ مُوسى تَكلِيماً يعني خاطبه مخاطبة من غير واسطة. لأن 
تأكيد (كلّم) بالمصدر يدل على تحقيق الكلام. وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بلا 
لأن أفعال المجاز لا تكد بالمصادر. فلا يقال: أراد الحائط يسقط إرادة. وهذا رد على من 
يقول: إن الله خلق كلاما في محك. فسمع موسى ذلك الكلام. قال الفراء: 

العرب تسمي كل ما يوصل إلى الإنسان كلاماء بأي طريق وصل. لكن لا تحققه بالمصدر. 
وإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. فدل قوله تعالى تَكُلِيماً على أن موسى قد 
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سمع كلام الله حقيقة من غير واسطة. قال بعضهم: كما أن الله تعالى خص موسى عليه 
السلام بالتكليم وشرفه به ولم يكن ذلك قادحا في نبوة غيره من الأنبياء» فكذلك إنزال 
التوراة عليه جملة واحدة لم يكن قادحا في نبوة من أنزل عليه كتابه منجما من الأنبياء. كذا 
في (اللباب) . 


تنبيه : 
يحسن في هذا المقام إيراد عقيدة السلف الكرام في مسألة الكلام. فإتما من أعظم مسائل 
الدين. وقد تحيرت فيها آراء أهل الأهواء من المتقدمين والمتأخرين. 

واضطربت فيها الأقوال. وكثرت بسببها الأهوال. وأثارت فتنا وجلبت محنا. وكم سجنت 
إماما. وبكت أقواما. وتشعبت فيها المذاهب. واختلفت فيها المشارب. 

ولم يثبت إلا قول أهل السنة والجماعة. المقتفين لأثر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرام رضي الله عنهم. فنقول: قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الرحيم 
السلام» في كتابه إلى جماعة العارف عدي بن مسافر ما نصه: 


فصل 
ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان. مثل الكلام في 
القرآن وسائر الصفات» فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة: أن القرآن كلام الله منزل غير 


مخلوق» منه بدا وإليه يعود. هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن عبينة 


عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال: ما زلت اسع" 00 

ه. "في ذلك مؤلفات نافعة. بل رد عليهم فرق كثيرة منهم فقد جاء في كتاب (الرأي 
الصواب وفصل النطاب) للقس جبارة ما صورته: إن المسيحيين الموحدين الذي ظهروا منذ 
(8) سنة في أميركا ولهم الآن ثلاثمائة كنيسة والدرجة الأولى في المعارف والمدارس 
والاجتماعات الأدبية» وكذلك لهم في انكلترا ثلاثمائة كنيسة و تآليف عديدة معتبرة» ويعتبرون 
القرآن كما يعتبرون الإنجيل والتوراة كتبا إلهية- لا يؤمنون بتثليث الآلحة. أي إنهم لا يعتقدون 
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بكون السيد المسيح أو الروح القدس هو إله حقيقت. كالله الواجب الوجود. بل يعتقدون 
أن الله وحده هو الإله الحق. انتهى. 

وفيه أيضا ما لفظه: كل الكتب المنزلة تعلّم بالوحدانية وتنفي تثليث الآلحة. 

أو كون الله ثلاثة. وتعلن صريحا بأوضح العبارة أن الله واحد أحد. وأنه لا إله حقًا سواه. 
القهين:. 

وف كتاب (سوسنة سليمان) ذكر فرق منهم متعددة صارت إلى إنكار ألوهية المسيح والروح 
القدس. وهذا الكتاب ساق من فرقهم العتيقة والحديثة واختلافهم ما يقضي بالعجب. مما 
يؤيد ما قاله الحافظ ابن كثير» من أن لهم آراء مختلفة وأقوالا غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض 
المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا. انتهى. 
قال شيخ الإسلام تق الدين بن نيمية في (الرسالة القبرصية) : فتفرّق النصارى في التثليث 
والاتحاد تفرقا وتشتتوا تشتيتا لا يقرٌ به عاقل ولم يجئ نقل. إلا كلمات متشابمات في الإنجيل 
وما قبله من الكتب. قد بينتها كلمات محكمات ف الإنجيل وما قبله. كلها تنطق بعبودية 


المسيح وعبادته لله وحده. ودعائه وتضرعه. ولما كان أصل الدين هو الإيمان بالله ورسله. 


كان أمر الدين توحيد الله والإقرار برسله. فأرباب التثليث في الوحدانية» والاتحاد في الرسالة» 
قد دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بيّن بفطرة الله التي فطر الناس عليهاء ويكتب 
الله التي أنزها. انتهى. 

وقد اجتمع لديء بحمده تعالى» حين كتابة هذه السطور عشرون مَؤْلّفا في الرد عليهم. 
وكلهاء ولله الحمد؛ مطبوعة منتشرة. فلا حاجة للإطالة بالنقل عنها. 

لسهولة الوقوق غليها: 

قال الماورديّ في (أعلام النبوّة) : فأما النصارى فقد كانواء قبل أن تنصر قسطنطين الملك» 
على دين صحيح في توحيد الله تعالى ونبوة عيسى عليه السلام. 

ثم اختلفوا في عيسى بعد تنصر قسطنطين. وهو أول من تنصر من ملوك الروم. أي." )١(‏ 
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"وقال شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية في كتابه (السياسة الشرعية) : ولا يحل 
للرجل أن يكون عونا على ظلم. فإن التعاون نوعان: نوع على البر والتقوى» من الجهاد 
وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين» فهذا ما أمر الله به ورسوله. ومن أمسك 
عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة» فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية» متوهما 
أنه متورع. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع؛ إذ كان كل منهما كف وإمساك. 
والثاني- تعاون على الإثم والعدوان» كالإعانة على دم معصوم, أو أخذ مال معصوم» وضرب 
من لا يستحق الضربء ونحو ذلك. فهذا الذي حرمه الله ورسوله. 
نعم» إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق» وتعذر ردها إلى أصحابماء ككثير من الأموال 
السلطانية» فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين» كسداد الثغور ونفقة 
المقاتلة» ونحو ذلكء, من الإعانة على البر والتقوى» إذ الواجب على السلطان في هذه 
الأموال» إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورئتهم- أن يصرفها مع التوبة, 
إن كان هو الظالم» إلى مصالح المسلمين. وإن كان غيره قد أخذها فعليه أن يفعل بما ذلك. 
وكذلك لو امتنع السلطان من ردهاء كان الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابماء أولى من 
تركها بيد من يضيعها على أصحابما وعلى المسلمين. فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: 
َانَهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ]١١‏ . المفسر لقوله: اتّقُوا اللَهَ حَقّ ثقاته [آل عمران: 
١١‏ |]. وعلى 
قول النين صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . أخرجاه في 
الصحيحين »١١«‏ . 
وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلهاء وتبطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضتء كان 
تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما- هو 
المشروع» والمعين على الإثم والعدوان من أعان ظللما على ظلمه. أما من أعان المظلوم على 
تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة» فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. بمنزلة الذي 
يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف», إذا طلب 
ظام منه مالا فاجتهد ف دفع 





00 
أخرجه البخاري في: الاعتصام» -١‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقول الله تعالى: 
وَاجْعَلنا لِلْمُتَّقِينَ إمامأء حديث ١585‏ ونصه: عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال «دعونٍ ما تركتكم. إِنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا 
نميتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 
وأخرجه مسلم في: الفضائل» حديث ١١١‏ 
ل 

1 . "(القاموس) عفت الطير عيافة: زجرتها. وهو أن تعتبر بأمائها ومساقطهاء فتتسعّد 
أو تتشأم» وهو من عادة العرب كثيرا. 
وقال أبو زيد: الطرق أن يخط الرجل في الأرض بإصبعين ثم بإصبع. 
وقال ابن الأثير: الطرق الضرب بالحصى الذي تفعله النساء. وقيل: هو الخط بالرمل. 
والجبت: كل ما عبد من دون الله تعالى. 


وقد روى مسلم في صحيحه »١«‏ » عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما» . 

وروى الإمام أحمد «؟» وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» 


وعن عمران بن حصين مرفوعا: «ليس منا من تطيّر أو تطيّر له» أو تكهن أو تكهّن له أو 
سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم الله» رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبرانى 2 (الأوسط) بإسناد حسن من 


حديث ابن عباس. دون قوله: ومن أتى إل. 





قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بما على المسروق ومكان 
الضالة ونحو ذلك. وقيل: هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 
ركاه الاق عر هب بق الضيون وقان أو العراين بن قيمية: العراقته اسبي اللكافن وللنيت 
والرمال ونحوهم, ممن يتكلم في معرفة الأمور بحذه الطرق. وقال ابن عباس (في قوم يكتبون 
أبا جاد وينظرون في النجوم) : ما أرى من فعل ذلكء له عند الله من خلاق. وف الأحاديث 
السابقة من الترهيب ما فهيا من التصريح بأنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن» 
والتصريح بأنه كفر. 

وعن ابن مسعود مرفوعا «7» . الطيرة شرك. الطيرة شرك. وما منا إلا ... ولكن الله يذهبه 
بالتوكل. رواه أبو داود والترمذيّ 

وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ولأحمد «؛» من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. 

قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم! لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله 


فرك 


.١؟55 أخرجه مسلم في: السلام, حديث‎ )١( 

0 

أخرجه في المسند ؟/ 40/8 وهذا نصه: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو كاهنا فصدقه, فقد برئ مما أنزل على محمد» 


. (") أخرجه أبو داود: الطب» 54 7- باب في الطيرة» حديث .593٠١‏ 


(4) تردق اليد ©1ن؟ ا عقيف مو 107) 

2020-6-4 "وقوله إِلَ الْمَرافِتٍ وإِلَّ الْكَعْبَينِ لا دليل فيه على أحد الأمرين» فأخذ كافة العلماء 
بالاحتياط. فحكموا بدخوطا في الغسلء وأخذ زفر وداود بالمتيقن» فلم يدخلاها. انتهى. 
قال الرضيت: الأكثر عدم دخول حدّي الابتداء والانتهاء في المحدود. فإذا قلت: اشتريت من 
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هذا الموضع إلى ذلك الموضع, فالموضعان لا يدخلان ظاهرا في الشراء. ويجوز دخوهما فيه 
مع القرينة وقال بعضهم: ما بعد (إلى) ظاهر الدخول فيما قبلها. فلا تستعمل في غيره إِلَّا 
مجازا. وقيل: إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها نحو: أكلت السمكة إلى رأسهاء فالظاهر 
الدخول وإِلّا فلاء نحو: أتموا الصيام إلى الليل. والمذهب هو الأول. ثم قيل: بأنما في الآية 
بمعنى (مع) كقوله تعالى: 

ولا تأْكُنُوا أَمْواطح إلى أَمْوالِكُمْ [النساء: ]١‏ . قال الرضي: والتحقيق أنما بمعنى الانتهاء. أي 
تضيفوها إلى أموالكم» ومضافة إلى المرافق. انتهى. 

قال صاحب (النهاية) : وقول من لم يدخل المرافق من جهة الدلالة اللفظية أرجح؛ وقول 
من أدخلها من جهة الأثر أبين» لأن 

في حديث مسلم »١«‏ ما رواه أبو هريرة: أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. ثم 
اليسرى» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. ثم اليسرى كذلك 

. واحتج أهل المذهب 

بحديث جابر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه 

. قالوا: ودلالة الآية مجملة. وهذا بيان للمجمل. وبيان المجمل الواجب يكون واجبا. انتهى. 
وقال امجد ابن تيمية في (المنتقى) : يتوجه من حديث أبي هريرة وجوب غسل المرفقين لأن 
نص الكتاب يحتمله» وهو مجمل فيه وفعله صلى الله عليه وسلم بيان مجمل الكتاب» ومجاوزته 
للمرفق ليس في محل الإجمال» ليجب بذلك. انتهى. 

وأجابوا بأن حديث جابر رواه الدارقطني والبيهقي. وفي إسناده متروك. وقد صرح بضعفه 
غير واحد من الحفاظ. وحديث أبي هريرة فعل لا يتتهض بمجرده على الوجوب. وقوهم (هو 
بيان للمجمل) فيه نظر. لأن (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية- كما قدمنا- فلا إجمال. والله 
أعلم. 

السابعة: قال الرازي: يقتضي قوله تعالى: إِلَّ الْمَرافِق تحديد الأمرء لا تحديد المأمور به. يعني 
أن قوله: فَاغْسِلُوا وجُوهَكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَ الْمَرافِقٍ أمر 





10 أخرجه مسلم في: الطيارة) ديت وعي3‎ )١( 

كان "سعيد بن جبير قال: فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد» قال: 
وتمى عن المثلة» قال »١«‏ : لا تمثلوا بشيء. والنهي عن المثلة مرويّ في الصحيح والسنن. 
الثالثة- احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء» في ذهابمم إلى أن المحاربة في الأمصار وف 
السبلات على السواء. لقوله: وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قساداً. وهذا مذهب مالك والأوزاعي 
والليث بن سعيد والشافعئّ وأحمد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال. فقد 
قيل: إنحم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المنتهب. لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث 
بالناس. وقال الأكثرون: إن حكم من في البنيان والصحراء واحد» بل هم في البنيان أحق 
بالعقوبة منهم في الصحراء. لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس 
وتعاوتحم» فإقدامهم عليه يقتضي شلة المحاربة والمغالبة» ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع 
ماله؛ والمسافر لا يكون معه غالبا إِلّا بعض ماله وهذا هو الصواب. 
حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه: إن 
هذه محاربة. ودمه إلى السلطان لا إلى وَل المقتول. ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. 
وإنماكان ذلك محاربة» لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة» كلاهما لا يمكن الاحتزاز منه» بل 
قد يكون ضرر هذا أشدٌّ لأنه لا يدري به. 
وقيل: إِنْ ا محارب هو المجاهر بالقتال» وإِنَّ هذا المغتال يكون أمره إلى ولي أمر الدم. والاول 
أشبه بأصول. الشريعة. 
الرابعة- ظاهر الآية: أن عقوبة ا محاربين المفسدين أحد هذه الأنواع. فيفعل الإمام منها ما 


رأى فيه صلاحا. 


حىق أدخلوهم مأمنهم وأرضهم» ونفوهم من أرض المسلمين. وقتل نيّ الله منهم ) وصلب» 
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وقطع؛ وسمل الأعين. 
قال» فما مثّل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد. 
قال: ونمى عن المثلة وقال «لا تمَثّلوا بشيء» . 
قال: فكان أنس بن مالك يقول ذلك» غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم. [ 
)١(‏ أخرجه مسلم في: الجهاد والسير» حديث ” وهو ضمن حديث طويل كان يوصي به 
صلى الله عليه وسلى إذا أُمّر أميرا على جيش أو سرية.." )١2‏ 

'ورأيت لشيخ الإسلام ابن فيمية فصلا مهيا في امحاربين في كتابه (السياسة الشرعية) 
وقد مثّلهم بقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال 
مجاهرة» من الأعراب أو التركمان أو الأكراد أو الفلاحين» أو فسقة الجند أو مردة الحاضرة 
أو غيرهم. ثم ساق رواية الشافعيّ المتقدمة عن ابن عباس وقال: 
هذا قول كثير من أهل العلم- كالشافعي وأحمد رضي الله عنهما- وهو قريب من قول أبي 
حنيفة- رحمه الله- ومنهم من قال: للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة فيهم 
وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم. 


ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال. مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ 
الملل. كما أن منهم من يرى أنه إذا يرى أنه إذا أخذوا المال قتّلوا وقطّعوا وصلّبوا. والأول 
قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدًا لا يجوز العفو عنه بحال» 
بإجماع العلماء. ذكره ابن المنذر. ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول. بخلاف ما لو قتل رجل 
رجلا لعداوة بينهماء أو لخصومة؛ أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة. فإن هذا دمه لأولياء 


المقتول. إن أحبوا قتلوا. وإن أحبوا عفوا. وإن أحبو أخذوا الدية لأنه قتله لغرض خاص. 
وأما المحاربون فإِنما يقتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عام بمنزلة السّرّاق. فكان قتلهم حدّ 
الله . وهذا متفق عليه بين الفقهاء. حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل. مثل أن يكون 
القاتل حرا والمقتول عبداء أو القاتل مسلما والمقتول ذَمّيّا أو مستأمنا. فقد اختلف الفقهاء: 
هل يقتل في امحاربة؟ والأقوى أنه يقتل للفساد العام حدّاء كما يقطع إذا أخذ أموالهم. وكما 
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يحبس بحقوقهم. وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة» فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون 
له أعوان وردء له فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط. 

والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة. والردء والمباشر سواء. وهذا هو المأثور عن 
الخلفاء الراشدين. فإن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قتل ربيئة امحاربين. والربيئة هو 
الناظور الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء. 

ولأن المباشر إنما يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. والطائفة إذا اتتصر بعضها ببعض» حتى 
صاروا ممتنعين» فهم مشتركون في الثواب والعقاب كامجاهدين. فإن 

النهن صلى الله عليه وسلم قال »١«‏ : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم, 
وهم يد 


00( 
أخرجه البخاري في: الفرائض» -7١‏ باب إثم من تبرأ من مواليه» حديث 35 ونصه: قال 
على رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله» غير هذه الصحيفة قال» فأخرجها 

فإذا فيها." )١(‏ 
"وأخرج أبو داود »١«‏ والنسائي عن ابن عباس قال: نزلت في المشركين» فمن تاب 
وليبست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدٌء إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله 


ورسوله. 


القول في تأويل قوله تعالى: |سورة المائدة (ه) : آية 5"] 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَانْتَعُا َي الوَسِيلةَ وَجاهِدُوا في سَبِيلِه لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ (5) 


يا بها الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا الله وَابْتَُوَا- أي اطلبوا- إِليْ لْوَسِيَة أي: 


القربة- كذا فسّره ابن عباس ومجاهد وأبو وائل والحسن وزيد وعطاء والثوري وغير واحد. 


وقال قتادة: أي تقرّبوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أُوليِكَ الّذِينَ يَدعُونَ 
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يَبتَغُونَ إلى رَيِهِمْ الْوَسِيلَة. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة» لا خلاف بين 
المفسرين فيه. وقٍ (القاموس وشرحه) : الوسيلة والواسلة» المنزلة عند الملك والدرجة والقربة 
والوصلة. وقال الجوهري: الوسيلة» ما يتقرب به إلى الغير. والتوسيل والتوسل واحد. يقال: 
وسّل إلى الله تعالى توسيلاء عمل عملا تقرب به إليه» كتوسل. و (إلى) يجوز أن يتعلق ب 
(ابتغوا) وأن يتعلق ب (الوسيلة) . 

قدم عليها للاهتمام به وَجَاهِدُوا في سَريلِه لَعَلَّكُمْ تُفِْحُونَ أي: بسبب الجاهدة في سبيله. 


وقد بين كثير من الآيات أن المجاهدة بالأموال والأنفس. 


تنبيه : 

ما ذكرناه في تفسير (الوسيلة) هو المعّل عليه. وقد أوضح إيضاحا لا مزيد عليه تقي الدين 
بن أقيمية عليه الرحمة في (كتاب الوسيلة) فرأينا نقل شذرة منه إذ لا غنى للمحمّق في علم 
قال رحمه الله بعد مقدّمات: 

إن لفظ الوسيلة والتوسل» فيه إجمال واشتباه» يجب أن تعرف معانيه ويعطى كلّ ذي حق 
حقه. فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه. وما كان يتكلم به الصحابة 


ويفعلونه ومعنى ذلك. ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ 


1 أخرجه أبو داود في: الحدود, *- باب ما جاء في اكريه سيف‎ )١( 


"أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار» لثئلا يجنى عليها. وفي باب السرقة ناسب أن 
يكون القدر الذي تقطع ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة 
عند ذوي الألباب» ولهذا قال: جَراءٌ يما كسّبا تكالًا مِنَ الله وَللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ أي: مجازاة 
على صنيعهما السيّى في أخذهما أموال الئاس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به في 
ذلك. كذا في تفسير ابن كثين. 
قال يفيت الإساام ابن أتيمية قف مق فى كتايد اللبمنائنة الشرضية) ونا الشارق قسن 
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قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: 

وَالسَّارِقٌ وَالسسَارِقَةُ الآية. ولا يجحوز» بعد ثبوت الحدّ عليه بالبينة أو الإقرار» تأخيره. لا بحجبس 
ولا مال يفتدي به ولا غيره. بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها. فإن إقامة الحدود 
من العبادات كالجهاد في سبيل الله. وينبغي أن يعرف أن إقامة الحدٌ رحمة من الله بعباده. 
فيكون الواللي شديدا في إقامة الحدّء لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله» ويكون قصده رحمة 
الخلق بكف الناس عن المنكرات» لا إشفاء غيظه وإرادة العلوٌ على الخلق. بل بمنزلة الوالد 
إذا أدب ولده. فإنه لو كف عن تأديب ولده؛ كما تستر به الأم رقة ورأفة» لفسد الولد. 
وما يؤدبه رحمة وإصلاحا بحاله. 

مع أنه يودٌ ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه. 
ومنزلة قطع العضو المتاكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب 
الإنسان الدواء الكريه» وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. فكذلك شرعت 
الحدود. وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتهاء فإن من كان قصده صلاح الرعية 
والنهي عن المنكرات» بجلب المنفعة لهم ورفع المضرة عنهم وابتغائه بذلك وجه الله تعاللى وطاعة 
أمره- ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير. وكفاه العقوبة اليسيرة. وقد يرضى 
المحدود إذا قام عليه الحدٌ. وأما إذا كان غرضه العلوٌ عليهم وإقامة بأسه ليعطوه أو ليبذلوا له 
ما يريد من الأموال- انعكس عليه مقصوده. 

ويروى أن عمر بن عبد العزيز» رحمه الله» قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد ابن عبد الملك 
على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم» وكان قد ساسهم سياسة صالحة» فقدم الحجاج من 
العراق وقد سامهم سوع العذاب» فسأل أهل المدينة عن عمر : كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما 
نستطيع أن ننظر إليه هيبة له! قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: 

هو أحب إلينا من أهلنا! قال: فكيف أدبه؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة . 


قال: هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه! هذا أمر من السهاء.* 00 
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"لأنواع العذاب في الشدة» تعد ليس من جنس العذاب» وخارجة عنه. والشيء إذا 
بلغ الغاية عندهم عبروا عنه بالضد» كما تقدم في التعبير عن كثرة الفعل ب (ربّ) و (قد) 
4 وهما موضوعاكن لضد الكثرة من القلة وذلك أمر يعتاد 2 لغة العرب. وقد حام أبو الطيب 
لقد جدت حتى كاد يبخل حاتم 50 للمنتهى ومن السرور تكاء 
فكأنٌ هؤلاء إذا نقلوا إلى غاية العذاب» وتحاية الشدة» فقد وصلوا إلى الحد الذي يكاد أن 
يخرج من اسم العذاب المطلق. حتى يسوع معاملته قُُ التعبير بمعاملة المغاير. وهو وجه حسن 
لا يكاد يفهم من كلام الزجاج إلا بعد هذا البسط. 


وف تفسير ابن عباس رضي الله عنه ما يؤيده. انتهى. 


منها: ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تعالى استثنى قوما قد سبق علمه أنهم 
يسلمون ويصدقون النم صلى الله عليه وسلم. وهذا مبني على أن الاستثناء ليس من المحكين» 
وأن (ما) بمعنى (من) . 


ومنها: أنحم يفتح لحم أبواب الجنة» ويخرجون من النار» فإذا توجهوا للدخول أغلقت في 
وجوههم استهزاء بمم. وهو معنى قوله: فَالْيوْمَ الَّذِينَ آمنُوا مِنَ الْكَُارٍ يَْحَكُونَ [المطففين: 
5*] . قال الشريف المرتضى في (الدرر) : فإن قيل: أي فائدة في هذا الفعل» وما وجه 
الحكمة فيه؟ قلنا: وجه الحكمة فيه ظاهرء لأن ذلك أغلظ على نفوسهمء وأعظم في 
مكروههم» وهو ضرب من العقاب الذي يستحقونه بأفعاللهم القبيحة. لأن من طمع في 
النجاة والخلاص من المكروه» واشتد حرصه على ذلكء ثم حيل بينه وبين الفرج» ورد إلى 
المكروه» يكون عذابه أصعب وأغلظ من عذاب من لا طريق للطمع عليه- كذا في العناية- 


ومنها: أن هذا الاستثناء إشارة إلى فناء النار. أي: إلا وقت مشيئته فناءهاء وزوال عذاا. 
قال السيوطي في (الدر المنثور) : أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: قال عمر رضي الله عنه: 
لو لبث أهل النار في النار» كقدر رمل عالج؛ لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه. وأخرجه 
عبد بن حميد عن الحسن أيضا. 





قال شيخ الإسلام ابن أتيمية رحمه الله تعالى: ونقل هذا عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة 


وأبي سعيد وغيرهم. انتهى.." )00 

ل" "الكون من خير وش حمدا استحقه لذاته» وصدر عنه خلقه وأمره. فمصدر ذلك 
كله عن الحكمة فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة» والله أعلم. انتهى. 
وقال شيخ الإسلام ابن أنيمية رحمه الله قي خلال بعض فتاويه» في حقيقة الاحتجاج بالقضاء 
والقدر ما نصه: 
وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء ف توحيد الربوبية. حقيقة قولحم من جنس قول 
المشركين الذين قالوا: لَوْ شاء الله ما أَشْككْنا الآية فإن هؤلاء المشركين لا أنكروا ما بعثت به 
الرسل من الأمر والنهي» وأنكروا التوحيد- الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له- وهم 
يقرّون بتوحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء» ما بقي عندهم من فرق» من جهة الله تعالى» 
بين مأمور ومحظور فقالوا: 
لَوْ شاء اللهُ ما أَشْرَكنا ولا آباؤْنا ولا حَبَمْنا مِنْ شَمْءِء وهذا حق. فإن الله لو شاء أن لا يكون 
هذا لم يكن. ولكن أيّ فائدة لهم في هذا؟ غايته أن هذا الشرك والتحريم بقدرء ولا يلزم إذا 
كان مقدرا أن يكون محبوبا مرضيًا لله . ولا علم عندهم بأن الله أمر به ولا أححية ولا رضيه» 
بل ليسوا في ذلك إلا على ظنّ وخرص. انتهى. 
وقال بعض المحققين في حقيقة العقيدة: 
ثبت بالبرهان أن قدرة الله تعالى متصرفة في الممكنات عن إرادة واختيار. وأن الإرادة لا تخرج 
عما ينكشف بالعلم من مواقع الحكمة» ووجوه النظام. وأنه خالق كلّ شيء وإليه يرجع 
الأمر كله. ومن الممكنات التي اقتضتها الحكمة والنظام وجود مخلوق ذي قدرة وإرادة وعلم» 
يعمل بقدرته ما تنبعث إليه إرادته بمقتضى علمه بوجوه المصلحة والمنفعة لنفسه. وهو 
الإنسان. وهذا- عند البعض- هو معن كونه خليفة الله في الأرض يعمرها ويظهر حكمة 
الله وبدائع أسراره فيهاء ويقيم سننه الحكمية حتى يعرف كماله بمعرفة كمال صنعه. ولا يزال 
الإنسان يظهر الآيات من هذه المكونات آنا بعد آن» ولا يعلم مبلغه من ذلك إِلَّا الله تعالى. 
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والمشهور أن الخلافة خاصة بأفراد من الإنسان وهم الأنبياء عليهم السلام. ولا يستلزم واحد 
من القولين أن الله تعالى استخلفهم لحاجة به إلى ذلك. حاشاه. 

قال البيضاوي (في بيان أن كل ني خليفة) : استخلفهم في عمارة الأرض» وسياسة الناس؛ 
وتكميل نفوسهم, وتنفيذ أمره فيهم- لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه- بل لقصور ا مستخلف 
عليه من قبول فيضه وتلقّي أمره بغير وسط. ولذلك لم يستنبىئ ملكا كما قال: وَلَوْ جَعَلْناةُ 


تلكا خكلداة كلد | الأنسامية] العو 001) 


"وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده؛ كإبراهيم النخعئٌ 
وأصحاب ابن مسعود. إلا أنه أغرق هو وأصحابه في تنزيل النوازل» والجواب فيها برأيهم 
واستحساتهم. فأتى منهم في ذلك خلاف كبير للسلف. ثم قال: وما أعلم أحدا من أهل 
سائغ, أو ادعاء نسحخ. إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيراء وهو يوجد لغيره قليل. وعن الليث 
الله عليه وسلّم؛ مما قال مالك فيها برأيه. قال: وقد كتبت إليه أعظه في ذلك. هذا كلام ابن 
عبد البر ملخصا. 
وذكر شيخ الإسلام ابن قيمية في بعض فتاويه: أنه روى عن على وزيد أتمما احتجا بقياس؛ 
فمن ادعى إجماعهم- أي الصحابة- على ترك العمل بالرأي والقياس» مطلقا فقد غلطى 
ومن ادعى أنه من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالرأي والقياس» فقد غلط» بل 
كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من العلم» فمن رأى دلالة الكتاب ذكرهاء ومن رأى 
دلالة الميزان ذكرها- انتهى-. 
وقال ابن أتيمية رحمه الله في فتوى أخرى: والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم 
بالنصوص كما هو مشهور عنهم, وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي» ويحتجون بالقياس 


أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرقا غير مؤثر في الشرع» كما 
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ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم في الصحيح »١«‏ 

أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن» فقال: 

ألقوها وما حواء وكلوا سمنكم 

. وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمنء فلهذا قال 
جماهير العلماء: إنه أيّ نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة الي تقع في الزيت» وكاهرٌ 
الذي يقع في السمن» فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن. ومن قال من أهل 
الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن, فقد أخطأء فإن النبي صلى الله 
عليه وسلّم لم يبخص الحكم بتلك الصورة» لكن لما استفتى عنها أفتى فيهاء والاستفتاء إذا وقع 
عن قضية معينة أو عن نوع؛ فأجاب المفتي عن ذلك» خصه لكونه سثل عنه. لا لاختصاصه 


00 
أخرجه البخاري في: الذبائح والصيد» 784- باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو 
الذائب» حديث ١75‏ ونصه: عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: سثئل رسول 
لله صلى الله عليه وسلّم عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال «ألقوها وما حوطاء وكلوه» 
اك 

00٠5‏ "التي هبط فيها كل منهم. ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم 
بصحتهاء ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة» تعود على المكلفين» في أمر دينهم أو دنياهم؛ 
لذكرها الله تعالى في كتابه» أو رسوله صلَّى الله عليه وسلّم- انتهى- بَعْصْكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌ 


وَلحُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَمَرٌ أي استقرار أو موضع استقرار. وَمَتاعٌ أي تمتع ومعيشة إلى حِينٍ 
أي: إلى تقضّى آجالكم. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأعراف (7) : آية ]١5‏ 
قال فيها تَيَوْنَ وفبها مُونُونَ وَمِنْها نْرَجُونَ )١5(‏ 
قال فيها أي الأرض تَحيْنَ تعيشون وَفِيها عَونُونَ وَمِنْها تَحْرَجُونَ أي: يوم القيامة للجزاء, 
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أخر 


كقوله تعالى: مها خُلَفْنَاكُمْ وَفِيها يدك وَمِنْها مُرِجكُمْ تارة [طه: ] ء ثم ذكرهم 
سبحانه بنعمته في تبوئة الدار والمستقر في الأرض» وكسوم لباسا يسترون به سوءاهم» بعد 
ما نزع عنهما لباس الجنة» وذلك لما هم بعد الإهباط» من الحاجة إلى اللباس والمعاش. فقال 


سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأعراف (7) : آية “؟] 
يا بي آدَمَ قَدُ أَنْبَلّنا فلك لِياساً يُوارِي ا ويا وَلِبِامنٌ التَقُوى ذلِكٌ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ 
آياتٍ الله عله يذَكرُونَ (15) 
يا بي آدمَ قَدْ أَنرَْنا عَلَيْكُمْ يياساً يعني ما يلبس من الثياب وار 
قال الزمخشري: جعل ما في الأرض منزلا من السماءء لأنه قضى ثمة وكتب؛ أي قضى وقسم 
لكم؛ وقضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء» حيث كتب في اللوح ا محفوظ. 
وقال أبو البقاء: لما كان الريش واللباس ينبتان بالمطر» والمطر ينزل» جعل ما هو المسبب بمنزلة 
السب القهن > 
وقال شيخ الإسلام ابن قيمية في فتوى له في معن النزول: لا حاجة إلى إخراج اللفظ عن 
معناه المعروف لغة, فإن اللباس ينزل من ظهور الأنعام» فامتن سبحانه بما ينتفعون به من 
الأنعام في اللباس والأثاث, وهذا- والله أعلم- معنى إنزاله» فإنه ينزله من ظهور الأنعام, 
وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار» وينتفع به بنو آدم في اللباس والرياش» 
فقد أنزنها عليهم؛ وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب» فهي لدفع الحر والبرد» 
وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. ." )١‏ 

"'بُواري سَؤْآتَكُمْ أي يستر عوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من أبويكم حتى اضطرا 
إلى خصف الأوراق» وأنتم مستغنون عن ذلك وريشاً عطفه إما من عطف الصفات» فوصف 
اللباس بشيئين: مواراة السوأة» والزينة. فالريش بمعنى الزينة» لأنه زينة الطير فاستعير منهء وأما 
من عطف الشيء على غيره. أي أنزلنا لباسين: لباس مواراة ولباس زينة» فيكون مما حذف 


فيه الموصوفء أي لباسا ريشا أي ذا ريشء والريش مشترك بين الاسم والمصدر. وروى على 
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بن أبي طلحة عن ابن عباس» وحكاه البخاري »١«‏ عنه: الريش المال. وحكاه غير واحد 
من السلف. قال الإمام ابن قيمية: وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المالء والمراد به مال 
قال ابن زيد: جمالا. وقرئ: رياشا. قال ابن السكيت: الرياش هو الأثاث من المتاع؛ ما كان 
من لباس أو حشو من فراش أو دثار» والريش: المتاع والأموال» وقد يكون في الثياب دون 
الأموال. وإنه لحسن الريش» أي: الثياب- انتهى-. 

ويقال: راش فلان» عن جمع الريش» وهو المال والأثاث. وراش الصديق أطعمه وسقاه وكساه» 


فائدة: 


روى الإمام أحمد «؟» عن أبي أمامة عن عمر بن الخطاب قال: «قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم: من استجدٌ ثوبا فلبسه. فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كسان ما أواري 


به عورت» وأتحمل به في حياق. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق بهء كان في ذمه الله 
تعالى وف جوار الله» وفي كنف الله حيّا وميتا» . ورواه الترمذي «7» وابن ماجة «5» . 


وروى الإمام أحمد «ه» عن أي مطر أنه رأى علبًا رضي الله عنه 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في: بدء الخلق» -١‏ باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ونصه: 
قال ان عباس : لكااغاكها حافق + الأ علييا محافظل كيدة فى سدة خلق. ورياشاء (وريشا) 
: المال. 

وفي: التفسير» -١/‏ سورة الأعراف. ونصه: قال ابن عباس: ورياشاء 

(؟) أخرجه في المسند /١‏ 44» والحديث رقم .”٠8©‏ 

ف 

أخرجه الترمذي في: اللباس» -١9‏ باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا ونصه: عن أبي سعيد 
قال: كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم إذا استجد ثوبا سماه باسمه (عمامة أو قميصا أو 


١. 





رداء) ثم يقول «اللهم! لك الحمد. أنت كسوتنيه. أسألك خيره وخير ما صنع له. وأعوذ 


بك من شره وشر ما صنع له» . 


قال: وثٍ الباب عن عمر وابن عمر. 
(5) أخرجه ابن ماجة في: اللباس» ؟- باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديداء» حديث 
رقم /اهعه؟ ونصه كنص المسنك. 


(5) أخرجه في المسند /١‏ 7ه »١‏ والحديث رقم و" 010( 


"وجوههم إلى السماء» ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بما إلى السماء» يستغيثون الله 
ركم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من 
حكايته. لأنه اضطراري لم يخالفهم عليه أحد, ولا أنكره عليهم مسلم 
وقد قال صِلَّى الله عليه وسلّم للأمة التي أراد مولاها عتقها »١«‏ » إن كانت مؤمنة. فاختبرها 
رسول الله صلى الله على وآله وسلّم بأن قال لما: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. ثم قال لما: 
من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنمحا مؤمنة 
. فاكتفى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم منها برفع رأسها إلى السماء» واستغنى بذلك عما 
سوأه. 
قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ تجوى ثَلاثَة إِلّا هُوَ رابِعُهُمْ فلا حجة لهم في 
ظاهر هذه الآية» لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا 
تأويل هذه الآية: هو على العرش» وعلمه في كل مكانء وما خالفهم في ذلك أحد يحتج 
بقوله. وذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: ما يَحُونُ مِنْ 
تجُوى ثَلانَةِ إلا هُوَ رابِعُهُمْ قال: هو على عرشه» وعلمه معهم أينما كانوا. قال: وبلغني عن 
سفيان القوري مفلة. قال مننيل: 
حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بمدلة عن زرٌ بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: الله فوق العرش» وعلمه في كل مكان. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. 
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ثم ساق من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بمدلة عن زر عن عبد 
اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين 
كل سماء إلى الأخرى خمسمائة عام» وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة 
عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام؛ والعرش على الماء» والله على العرش» 
ويعلم أعمالكم. وذكر هذا الكلام أو قريبا منه في كتاب (الاستذكار) . 

وقال شيخ الإسلام تق الدين بن قيمية رحمه الله تعالى في (الرسالة المدنية) : إذا وصف الله 


00 
أخرجه مسلم في صحيحه: في المساجد ومواضع الصلاة» حديث 7” وهو قطعة من حديث 
والجوانيّة (موضع في مال المدينة) فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. 
وأنا رجل من بني آدم. آسف كما يأسفون. لكني صككتها صكة. فأتيت رسول الله صلّى 


الله عليه وسلّم فعظّم ذلك علي. قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال «اثتني بها» فأتيته 
كما فقال لما «أين الله» ؟ قالت: في السماء. قال «من أنا» ! قالت أنا رسول الله. قال 
«أعتقها فإنها مؤمنة» .." )١(‏ 

"ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفن لا يستنبطه إلا أفراد الناس» سواء كان سمعيًّا 
أو عقليّاء لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى» وأعاده مرات كثيرة» وخاطب به 
الخلق كلهمء وفيهم الذكي والبليد» والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك 
الخطابء ويعقلوه ويتفكروا فيه» ويعتقدوا موجبه» ثم أوجب أن لا يقصدوا بمذا الخطاب 
شيئا من ظاهره؛ لأن هناك دليلا خفيًا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه ١‏ يرد ظاهره- 
كان تدليسا أو تلبيساء وكان نقيض البيان» وضد الهدى, وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه 
بالهدى والبيان. فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره» أقوى بدرجات كثيرة من 
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دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد» كيف إذا كان ذلك الخنفي شبهة ليس 
لها حقيقة؟ - انتهى-. 

الثاني- يتوهم كثير أن القول بالعلوٌ والاستواء يلزم منهما القول بالتجسيم؛ وقد رمى بذلك 
كتير من اخدنين؛ وممن رماهم بذلك الجلال الدواني في شرح العقائد العضدية حيث قال- 
عفا الله عنه-: وأكثر المجسمة هم الظاهريون المتبعون لظاهر الكتاب والسنة» وأكثرهم 
المحدّثون. ولابن أتيمية أبي العباس وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة» ومبالغة في القدح 
في نفيها. ورأيت في بعض تصانيفه أنه لا فرق عند بديهة العقل بين أن يقال: هو معدومء 
أو يقال: طلبته في جميع الأمكنة فلم أجده» ونسب النافين إلى التعطيل. هذا مع علوٌ كعبه 
في العلوم العقلية والنقلية» كما يشهد به من تتبع تصانيفه. 

ومحصل كلام بعضهم في بعض المواضعء أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى بجهة (الفوق) » كما 
خصص الكحعبة بكوتها بيت الله تعالى» ولذلك يتوجه إليها في الدعاء. ولا يخفى أنه ليس في 
هذا القدر غائلة أصلاء لكن بعض أصحاب الحديث من المتأخرين لم يرض بهذا القول» 
وأنكر كون (الفوق) قبلة الدعاء» بل قال: قبلة الدعاء هو نفسه. كما أن نفس الكعبة قبلة 


الصلاة» وقد صرح بكونه جهة الله تعالى حقيقة من غير تجوز انتهى كلام الدواني-. 


وتعقبه غير واحد: 

منهم: الشيخ إبراهيم الكوراني في حاشيته عليه المسماة (بمجلى المعاني) قال: إن ابن أنيمية 
ليس قائلا بالتجسيم» فقد صرح بأن الله تعالى ليس جسماء في رسالة تكلم فيها على حديث 
النزول. وقال في رسالة أخرى: من قال إن الله تعالى مثل بدن الإنسان, أو إن الله يماثل شيئا 
عي الفا وقانت كيو دقان على اللا بريد افد 1 117 

0.١‏ "ثم ختم الآية بقوله: الله لا إلة إِلّا هُوَ رت الْعَْشٍ الْعَظِيم [النمل: ؟] » فكان 
عرشها عظيما بالنسبة إليهاء وما نحيط الآن علما بتفاصيل عرشها ولا بمقداره ولا بماهيته. 
ثم قال: فما الظن بما أعد الله تعالى من السّرر والقصور في الجنة لعباده» فما الظن بالعرش 
العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته وقوائمه وماهيته وحملته الحاقين من 
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حوله» وحسنه ورونقه وقيمته؟ اسمع وتعقل ما يقال؛ والجأ إلى الإبمان بالغيب» فليس الخبر 
كالمعاينة» فالقرآن مشحون, بذكر العرش» وكذلك الآثار» بما بمتنع أن يكون المراد به (الملك) 
. فدع المكابرة والمراء» فإن المراء في القرآن كفر. آمنا بالله وأشهد بأنًا مسلمون. لا إله إلا 
الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب 
العرش الكريم. 

الحمد لله رب العالمين. انتهى كلام الذهي رحمه الله تعالى-. 

الرابع- سئل الشيخ تقيّ الدين بن أتيمية: عليه الرحمة والرضوان» عن العرش: 

هل هو كري أم لاء فإذا كان كريًا والله من ورائه محيط به بائن عنه» فما فائدة توجه العبد 
إلى الله سبحانه حين الدعاء والعبادة» فيقصد العلوٌ دون غيره» إذ لا فرق حينئذ بين قصد 
جهة العلوٌ وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي» ومع هذا نجد في قلوبنا قصدا يطلب 
العلوّء لا يلتفت يمنة ولا يسرة. فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وقد فطرنا 
عليها. 

فأجاب رحمه الله بقوله: 

إن لقائل أن يقول: ل يغبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكرية؛ 
انما ذكره طائفة من المتأخرين الذين نظروا في علم الحيئة» فرأوا أن الأفلاك تسعة؛ وأن التاسع؛ 
وهو الأطلسء محيط بماء وهو الذي يحركها الحركة الشرقية» وإن كان لكل فلك حركة تخصه. 
ثم سمعوا ف أخبار الأنبياء ذكر عرش الله سبحانه وكرسيّه والسماوات السبع» فقالوا (بطريق 
الظن) : إن العرش هو الفلك التاسع؛ لاعتقادهم أنه ليس وراء ذلك شيء» إما مطلقا وإما 
أنه ليس وراءه مخلوق. ثم إن منهم من رأى أنه هو الذي يحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ 
الحوادث؛ وربما ماه بعضهم الروح أو النفس. وجعله بعضهم هو اللوح المحفوظ» وبعض 
الناس ادعى أنه علم ذلك بطريق الكشفء» وذلك غير صحيحء بل أخذه من هؤلاء 
المتفلسفة» كما فعل أصحاب (رسائل إخوان الصفاء) . والأخبار تدل على أن العرش مباين 





لغيره من المخلوقات» وأنه قبل السموات والأرض. 
فقد ثبت في صحيح. " 0 


]١5٠١ "القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأعراف () : آية‎ 2.١ 

وَلَكَا َع مُوسى إلى روا يلاك ا خا ري بتري البح ارركم 
َألقَى الْأَلْواح وَأَحَدَّ برأس اخبد عه لفان ا إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونٍ وكادُوا يَمْتُلُوني 
قلا تُشمث بي الْأَعْداءَ ولا بعلي مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ )١5١(‏ 

وَلَمّا يَحَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ غَطْبانَ أسفاً أي: شديد الغضب على قومه لعبادتمم العجل, 
وحزينا أي على ما فاته من مناجاة ربه قال بِفْسَما حَلَفْنْمُونٍ مِنْ بَعْدِي أي يسما عملتم 
خلفي» أو قمتم مقامي, وكنتم خلفائي من بعدي. 

والخطاب إما لعبدة العجل» من السامري وأشياعه. أو لوجوه بئ بني إسرائيل» وهم هاروك عليه 
السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله: الّفني ف قو ون [الأعراتة 7)].ء وعلى التقدير 
يكون المعنى: يسما خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى- قاله الرازي أَعَجِلْتُْ 
0 بكم أي: ميعاده الذي وعدنيه من الأربعين» فلم تصبروا إلى تمامها. وكانوا استبطئوا 
نزوله من الجبل» فتآمروا في صنع وثن يعبدونه» وينضمون إليه» وفعلوا ذلك» وجعلوا يغنون 
ويرقصون ويأكلون ويشربون ويلعبون حوله ويقولون: هذا الإله الذي أخرجنا من مصر- 
عياذا بالله-. 

وقال أبو مسلم: معناه سبقتم أمر الله فعبدتم ما ١‏ يأمركم به وَألْقَى الألواح أي طرحها من 
شدة الغضبء وفرط الضجرة» بين يديه فتكسرت. وهي ألواح من حجارة كتب فيها الشرائع 
والوصايا الربانية. وإِنما ألقاهاء عليه السلام» لما لحقه من فرط الدهش عند رؤيته عكوفهم 
على العجل. فإنه» عليه السلام, لما نزل من الجبل» ودنا من حلتهم: رأف العجل ورقصهم 
حوله؛ اتقد غضبه فألقاها غضبا لله وحمية لدينه. وكان هو في نفسه حديدا» شديد الغضب. 
وكان هارون ألين منه جانباء ولذلك كان محببا إلى قومه. 





قال السيوطي ف (اللإكليل) : استدل ابن قيمية بقوله تعالى: وَأَلْقَى الْألْواح على أن من ألقى 
كتابا على يده إلى الأرض» وهو غضبانء لا يلام- انتهى - وهو ظاهر. 
وأَحَدٌ يرأس أخيه أي بشعره يت إِلَيْهِ ظنا أن يكون قصر في نميهم» كما قال في الآية 


الأخرى. " 00 

2.١‏ "على معرفته فطرة توحيد» حتى من خلق مجنونا مطبقا مصطلما لا يفهم شيئاء ما 
يحلف إلا به. ولا يلهج لسانه بأكثر من امه المقدسء, فطرة بالغة. 

قال التقي ابن قيمية: إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس. وإن 
كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته» حتى يحتاج إلى نظر يحصل له به المعرفة وهذا 
قول جمهور الناس» وعليه حذاق النظار أن المعرفة تحصل بالضرورة» وقد تحصل بالنظر لمن 
فسدت فطرته» كما اعترف بذلك خلائق من أئمة المتكلمين. 

وقال أيضا: ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة الله واجبة» ولا طريق لما إلا بالنظر فأوجبوا 
النظر على كل أحد. وهذا القول إنما اشتهر في الأمة عن المعتزلة ونحوهم. ولهذا قال أبو 
جعفر السمناني وغيره: إيجاب الأشعري النظر في المعرفة بقية بقيت عليه من الاعتزال. 
وذكر رحمه الله أن الذي يدل عليه كلامه الأئمة والسلف- وهو أعدل الأقوال- أن النظر 
يجب في حال دون حال» وعلى شخص دون شخص. فوجوبه من العوارض التي بحب على 
بعض الناس في بعض الأحوال؛ لا من اللوازم العامة. والذين أوجبوا النظر ليس معهم ما 
يدل على غموم وجوبه» نما يدل. عن أنه قد يحب» كقوله- تعالى: شُِ انوا ماذا في 
الستّماواتٍ وَالْأَرْضٍ [يونس: ]٠١١‏ . وقوله فَلْيَنْظُرٍ الْإِنْسانُ مِمَ خُلِق [الطارق: 5] » فإنه 
خطاب مع المتكبرين الجاحدين» أمروا بالنظرء ليعرفوا الحق» ويقرُوا به» ولا ريب أن النظر 
يحب على هؤلاء. 

قال أبو حيّان التوحيدي ف (مقابساته) في المقابسة الثانية والأربعين: قيل لأبي الخير: حدثنا 
عن معرفة الله» تقدس وعلاء ضرورة هي أم استدلال؟ فإن المتكلمين في هذا اختلفوا اختلافا 
شديداء وتنابذوا عليه تنابذا بعيداء ونحب أن يحصل لنا جواب» فيفسر على حد الاختصار 
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مع البيان. 

فقال: هي ضرورة من ناحية العقل» واستدلال من ناحية الحسن. ولما كان كل مطلوب من 
العلم إما أن يطلب بالعقل في المعقول» أو بالحس في المحسوسء» ساغ أن يظن مرة أن معرفته 
تعالى اكتساب واستدلال؛ لأن الحسن يتصفح ويستقوي بمؤازرة العقل ومظاهرته وتحصيله. 
وأن يظن تارة أنما ضرورة» فإن العقل السليم من الآفة» البريء من العاهة» يحث على 
الاعتراف بالله تقدس اسمه. ويحظر على صاحبه جحده وإنكاره والتشكك فيه لكن ضرورة 
لقا لمق أن طبرو الل ال" 00 

2.١‏ "وروى أبو داود »١«‏ والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: لما كان يوم 
بدر» قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: من صنع كذا وكذا فله من الثفل كذا وكذا. 
فتسارع في ذلك شبّان القوم؛ وبقي الشيوخ تحت الرايات. فلما كانت المغانم» جاءوا يطلبون 
الذي جعل لهم. فقال الشيوخ: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا ردءا لكمء لو انكشفتم لثبتم إلينا. 
فتنازعواء فأنزل الله تعالى: يَسْمَلُونَكَ عن الْأَنْفالٍ ... الآية- 

وهذا مما يفيد أن التشاجر كان متنوعاء وأن الآية نزلت لفصله. 


والأنفال: هي المغانم» جمع (نفل) محركة» وهو الغنيمة. أي كل نيل ناله المسلمون من أموال 
أهل الحرب. قال ابن أتيمية: سيت بذلك» لأتما زيادة في أموال المسلمين. أي لأن النفل 
يطلق على الزيادة- كما في (التاج) . ومنه النافلة لصلاة التطوع لزيادتما على الفريضة. 

وقوله تعالى: قُلٍ الْأَنْمالُ لَه وَالرَسُولِ- قال المهابمي: أي ليست هي في مقابلة الجهاد» وإنما 
مقابله الأجر الأخروي» وهذه زائدة عليه» خرجت عن ملك المشركين فصارت ملكا خالصا 


لله ولرسوله, .والرسول خليفة يعظيهاء على ما آراه الله من يشاء. .ولا أطلق له صلى الله غلية 
وقتلت سعيد بن العاص» وأخذت سيفه؛ وكان يسمى ذا الكتيفة؛ فأتيت به النهه صِلَّى الله 


عليه وسلّم فقال: اذهب فاطرحه 2 القبض. قال» فرجعت» وي ما لا يعلمه إلا الله من 
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قتل أخيء وأخذ سلبي. قال» فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال. فقال لي 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: اذهب فخذ سلبك. 

وروى الإمام أحمد «» والترمذي- وصححه- عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول 
الله! قد شفان الله اليوم من المشركين» فهب لي هذا السيفء فقال: إن هذا السيف لا لك 
ولا لي؛ ضعه. قال» فوضعته ثم رجعت» فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لا 
يبلي بلائي. قال» إذا رجل يدعوني من ورائي. قال» قلت: قد أنزل الله ف شيئا. قال: 
كنت سألتني السيفء وليس هو لي» وإنه قد وهب لي» فهو لك. قال» وأنزل الله هذه الآية 
يَسْعَلُونَكَ عَنٍ الْأَنْالٍ ... الآية. 
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(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١١ /١‏ والحديث رقم .١555‏ 


(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١78 /١‏ والحديث رقم مع "..١‏ (1) 


٠.١‏ "وقال شيخه تقي الدين بن أتيمية رحمه الله تعالى» في بعض فتاويه: وأما اتخاذ 


التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفخ بالشبابات والاجتماع على ذلكء دينا وطريقا إلى 
الله وقربة» فهذا ليس من دين الإسلام؛ وليس مما شرعه لهم نبيّهم محمد صلى الله عليه وسلّم 
ولا أحد من خلفائه» ولا استحسن ذلك أحد من أئمة المسلمين. بل ولم يكن أحد من أهل 
الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صَلَى الله عليه وسلّمء ولا عهد أصحابه, ولا تابعيهم 
بإحسانء ولا تابعي التابعين. بل لم يكن أحد من أهل الدين من الأعصار الثلاثة» لا 
بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا بخراسان ولا المغرب ولا مصر يجتمع على مثل 
هذا السماعء وإنما ابتدع في الإسلام بعد القرون الثلاثة» ولهذا قال الشافعن- لما رأى ذلك- 
: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه (التغبير) » يصدون به الناس عن القرآن. 
وسئل عنه أحمد فقال: أكرهه. هو محدث. قيل» أتجلس معهم؟ قال: لا! وكذلك كرهه سائر 
أئمة الدين» وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه. فلم يحضره مثل إبراهيم بن أدهمء ولا 
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الفضيل بن عياضء ولا معروف الكرخي» ولا أبو سليمان الداراق ولا أحمد بن أبي الحواريّ» 
ولا السري السقطيء وأمنالحم. والذين حضروه من الشيوخ من المحمودين» تركوه في آخر 
أمرهم. وأعيان المشايخ عابوا أهله» كما ذكر ذلك الشيخ عبد القادر» والشيخ أبو البيان 
وغيرهما من الشيوخ: وما ذكره الإمام الشافع رضي الله عنهم أنه من إحداث الزنادقة» من 
كلام إمام خبير بأصول الإسلام. فإن هذا السماع لم يرغَب فيه» ويدعو إليه في الأصلء إلا 


من هو متهم بالزندقة» كابن الراونديّ والفارابيّ وابن سينا وأمثالهم. 

ثم قال رحمه الله: نعم! قد حضره أقوام من أهل الإرادة وا محبة» ومن له نصيب في امحبة» لما 
فيه من التحريك لهمء وم يعلموا غائلته» ولا عرفوا مغبته. 

كما دخل قوم من الفقهاء في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام ظنًا منهم أنه 
حق موافق» ول يعلموا غائلته. ولا عرفوا مغبته» فإن القيام بحقائق الدين علما وقولا وعملا 
وذوقا وخبرة لا يستقل به أكثر الناس» ولكن الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة. 
ثم قال رحمه الله: ومن كان له خبرة بحقائق الدين» وأحوال القلوب» ومعارفها وأذواقها. عرف 
أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة» إلا وي ضمن ذلك من 
المفسدة ما هو أعظم منه. فهو للروح» كالخمر للجسدء يفعل في النفوسء» أعظم ما تفعله 
حريا الكؤوس. :3 (1) 

0.١‏ 'فقال النين صلَى الله عليه وسلّم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ 

وفي مسند أحمد »١«‏ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله الرجل 
يكون حامية القوم. يكون سهمه وأسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أمّ سعد! وهل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. كذا في (السياسة الشرعية) لابن قيمية. 

وف (زاد المعاد) لابن القيّم: كان صَلَّى الله عليه وسلّم إذا ظفر بعدوّه أمر مناديا فجمع 
الغنائم كلهاء فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلهاء ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله 
وأمره به من مصالح الإسلام» ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان 
والعبيد» ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش: للفارس ثلاثة أسهم, وللراجل سهم. وكان ينفل 
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من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة. وقيل: بل كان النفل من الخمس. وجمع 
لسلمة بن الأكوع, في بعض مغازيه» بين سهم الراجل والفارس» فأعطاه خمسة أسهم؛ لعظم 
غنائه في تلك الغزوة. 

قال اين أتيمية: وما زالنت الغائر اهم بين الذاقي و دولة اين أقية وين العبالتى» بلا كان 
المسلمون يغزون الروم والترك والبربر. 

السادسة- ذهب الجمهور إلى أن ذكر الله تعالى في قوله: فَأَنَّ بِلَّهِ للتعظيم» أي تعظيم الرسول» 
كما ى قوله تعالى» والثة ونقولة أخق أن يتطوة | العويةة '*5]: أو لبيئان أنه للا يدق 
الخمسة من إخلاصها لله تعالى» وأن المراد قسمة الخمس على المعطوفين عليه» وتمهسك 
بعضهم بظاهر ذلكء» فأوجب سهما سادسا لله تعالى» يصرف في وجره الخير» أو يؤخذ 
للكعبة قال: لأن كلام الحكيم لا يعرى عن الفائدة» ولأنه ثبت اختصاصه في آية الصدقات 
في قوله تعالى: وَفي سَبِيلٍ الله [التوبة: ]1١‏ » فكذا هنا. وهذا مروي عن أب العالية» والربيع 
والقاسم وأسباطه ويؤيد ما للجمهور» ما 

رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النِين صَلَّى الله عليه 
وسلّمء وهو بوادي القرى» وهو معترض فرساء فقلت: يا رسول الله! ما تقول في الغنيمة؟ 
فقال: لله حمسها وأربعة أحماسها للجيش. قلت: 

فما أحد أولى به من أحد؟ قالء لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك» ليس أنت أحق به 
من أخيك المسلم. ومن لطائف الحسن أنه أوصى بالخمس من ماله وقال: ألا 


(1) أخرجه ف السعد ١‏ 7ه والحنديث رقع 438 ؤب" (1) 

2.١‏ "الخراج. وترجمة علوم اليونان» وتقريب النابغين منهم في علوم الهندسة والطبء إليهم. 
واعتمادهم في شفاء عللهم عليهم. بل بلغ بالمسلمين اعتبارهم لأهل الكتاب عضوا من 
جسم هيأتهم الاجتماعية» لا يجوز فصله في حال من الأحوال- أن جيوش التتار» لما 
اكتسحت بلاد الإسلام من حدود الصين إلى الشام» ووقع في أسرهم من وقع من المسلمين 
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والنصارى» ثم خضد المسلمون شوكة التتار في الشام, ودان ملوكهم بالإسلام» خاطب شيخ 
الإساكم اين تيمية زلى العلملى عضي نير الغان انطو طناة) بإطلذق الأسرف» المع 
له بالمسلمين» وأبى أن يسمح له بأهل الذمة» فقال له شيخ الإسلام: لا بد من افتكاك 
جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتناء ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة» 
ولا من أهل الذمة. فأطلقهم له- انتهى-. 

ومنه يعلم شأن الحكم الإسلامئ في أهل الذمة» ومبلغ عناية الخلفاء والعلماء بحم. وقوله 
تعالى : 


القول في تأويل وله : تعالى: [سورة التوبة (5) : آية 0] 
قات الْبَهُودُ عرّ: مُرَيْدٌ ابْنْ اللّهِ وَقَالّتِ التُصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكٌ فَوْخُ بأَقُواهِهِمْ يُضَاهِؤُنَ 
َوْلَ اين كمَروا 0 قائلَهُم اله أن يوِفَكُونَ (00) 

َقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْدٌ ابْنْ الله وقالتِ النُصارى الْمَسِيحُ ابْنُ الله جملة مبتدأة» سيقت لتقرير ما 
مر من عدم إيمان أهل 00 بالله سبحانه» وانتظامهم بذلك في سلك المشركين. وقرئ 
عَرَيّرٌ بالتنوين على الأصلء وحذفه لالتقاء الساكنين على غير القياس تخفيفا. وهو مبتدأ وما 
بعده خبره» ولهم أوجه أخرى في إعرابه» والوجه ما ذكرناه. 

وليعلم أن الذي دعا الفريقين إلى مقاليهما هو الغلوٌ في التعظيم. فأما اعتقاد النصارى فهو 
مشهور معلوم» تكفل التنزيل الكريم بذكره مراراء ودخر شبهه. وأما اليهود في (عزير) فغلاتهم 
أو جهلتهم يتفوهون بحذه الكلمة الشنعاء» وأما بقيتهم فيعتبرونه في مقام موسى» ويحترمون 
دائما ذكره» ويعتقدون أن الله تعالى قد أقامه لجمع التوراة المبددة. ولتجديد الملة الموسوية؛ 


وإرجاعها إلى عهدهاء وإصلاح ما." (1) 

2.١‏ "[التوية: ]7١ -7٠‏ ع وقوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ قالُوا رَيْنَا الله © اشتقاموا تَمَنَيّلُ عَلَيْهِ 
الْملائكة أَلّا تَافُوا ولا َحرنُوا وَأَبْشُِوا بالجنة الي كُنُْمْ تُوعَدُونَ [فصلت: ]١‏ » وإما مراد 
به المبشر بهء وتعريفه للعهد. كقوله سبحانه: يَْمَ َرَى الْمؤْمِيينَ والْمُؤْسَاتٍ يَسْعى تُوثهُم ين 


ع 


ديهم وَبِمَانِمْ بُْراكمٌ الْيَوْمَ جَنّاتٌ بَحْرِي مِن تَتهَا الْأَتارٌ خالِدِينَ فيهاء ذَلِكَ هُو الْمَرْ 


و 
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الْعَظِيمُ [الحديد: ؟١١]‏ . 

وقوله تعالى: تَبْدِيلَ لِكُلِماتٍ الله 

أي لمواعيده لِك 

أي بشراكم وهي الجنة. وَالْفَوْرُالْعَظِيمُ 

أي المتال الخليلء الذي ل مطلب: وراوه. كيقك؟ 


وقد فازوا بالجنة وما فيهاء ونجوا من النار وما فيها. 


تنبيه : 

هذه الآية الكريمة أصل في بيان أولياء الله وقد بيّن تعالى في كتابه» ورسوله في سنته. أن لله 
أواياء مزع لقان كنا أذ العيطان: أزلناك وللؤمام تقي اللزيق بن تيمية: عليه الخرف كات 
في ذلك هماه (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) نقتبس منه جملة يهم الوقوف 
عليها. لكثرة ما يدور على الألسنة من ذكر الول والأولياء. قال رحمه الله: 

إذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان» فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء, 
كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون» كما في هذه الآية, 

ون الحديث الصحيح الذي رواه البخاريّ وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال »١«‏ : يقول الله: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» أو فقد آذنته 
بالحرب «475» ... الحديث 

- وهذا أصح حديث يروى ف الأولياءء دل على أن من عادى وليّا لله فقد بارز الله 
با حاربة. 


وف حديث آخر: وإ لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب 


. أي: آخذ ثأرهم تمن عاداهم, كما يأخذ الليث الحرب ثأره» وهذاء لأن أولياء الله هم الذي 
آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحب» وأبغضوا ما يبغضء ورضوا بما يرضى» وسخطوا بما يسخطء 


وأمروا بما يأمرء وتوا عما تمى» وأعطوا لمن يحب أن يعطى» ومنعوا من يحب أن يمنع. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في: الفقن» -١5‏ باب من ترجى له السلامة من الفتن» حديث رقم 


١*١ 





.515 


(؟) أخرجه البخاري في: الرقاق» /- باب التواضع» حديث رقم )1١( "..* 44٠‏ 


2.١‏ "وقالَ الَّذِينَ أَشْركُوا لَوْ شاء الله ما عَبَدْنا مِنْ دُونِه من شَينْءٍ نحن ولا آباؤنا ولا حك 
من ذُونهِ من 00 فَعَلَّ الَذِينَ من 5 فَهَلْ عَلَى الرُسّلٍ ِل الْبَلاغْ الْمُبِينُ وَلَقَدَ 
1 نِ اغْبُدُوا اللّهَ وَاجْمَ جْتَيبُوا الطَّاعُوتَء هَمِنْهُمْ مَنْ هَدّى اله وَمِنْهُمْ مَنْ 
قّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ هَسِيرُوا ني الْأَرْضٍ انوا كفت كان عاقِبَةٌ الْمُكَذْبِينَ. 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه واعتذارهم عنه بالاحتجاج بالقدرء تكذيبا للرسول 
صلوات الله عليه وطعنا في الرسالة وذلك قولهم: لَوْ شاء اللَهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ 
نحْنْ ولا آباؤنا ولا حَرّمْنا مِنْ ذُونِهِ مِنْ شَيْءٍ أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك 
مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم., مما لم ينزل الله به سلطانا ثم أعلم تعالى 
مشاكلتهم لمن تقدمهم, بقوله: 

أي من الشرك والتحريم» متمسكين بمثل هذه الشبهة. 

قال ابن كثير: مضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة» ولما 
مكننا منه. قال الله تعالى رادا عليهم شبههم فَهَل عَلَى الدْسْلٍ إِلَّا الْبَلاعٌ الْمِْينُ أي ليس 
الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم. بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» وتماكم عنه آكد 
النهي» وبعث في كل أمة» أي في كل قرن وطائفة من الناس» رسولا. وكلهم يدعو إلى عبادة 
الهج وينوي غم ختناذة ما نواد أن 38ثو1 "اله وتوا الطاعوت وهو .مها يعبلا من ذونه 
سبحانه. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم؛ من 
عهد نوح أول رسول إلى أهل الأرضء إلى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم. ودعوة 
الكل واحدة كما قال تعالى: وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلبْه أَنّهُ لا إلة إلا أنا 
فَاعْبُدُونٍ [الأنبياء: ]١5‏ » وكما أخبر هنا في هذه الآية. فكيف يسوغ لأحد من المشركين 


عن هذا اتديقف لل شان اللثها اعودتا ع "نهد قتف © فميشفيةه تعا 1 الشوقة ع 
يسو بَدنا من دونه من شَيْءٍ ية عنهم 
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منتفية . لأنه تماهم عن ذلك على ألسنة رسله. وأما مشيئته الكونية» وهي تمكينهم من ذلك 
قدراء فلا حجة م فيها. أي لأتما من سر القدر الذي حظر الخوض فيه. ثم إنه تعالى أخبر 
أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنياء بعد إنذار الرسلء» بقوله: فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ الآية. وقد 
تقدم لنا في سورة الأنعام نقل ما للأئمة في مثل هذه الآية. ونسوق هنا أيضا ما قرأته للإمام 
ابن تيمية: عليه الرحمة 2 أول الجزء الثابي من (منهاج السدة) ما يتعلق بالآية وإن يكن 
سبق لنا نقل عنه أيضا. فإن الآية من معارك الأفهام. فلا علينا أن نجلو عن الشبه فيها 
عير 1) 

"وقد نوّه بالأول في سورة الصفات بقوله تعالى: وَإِنَ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» إِذْ قال 
مَوْمِهِ ألا تَنّقُونَ. أَتَدْعُونَ بَعْلّا وَتَدَرُونَ أَحْسَن الخالِقِينَ» الله رَبَكُمْ ورب آبائِكُم الْأَوَلِينَ ... 
[الصافات: ]١55 0-1١5‏ . 
السادس: قيل: إن المسجد الأقصى في زمن الإسراء كان خرابا. بشهادة التاريخ. وذلك لأن 
سليمان عليه السلام بناه على مكان الصخرة. ثم خرب وألقيت على الصخرة زبالة البلد 
عنادا لليهود. وبقي كذلك حتى فتح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه القدس. نظر (تاريخ 
أبي الفداء) وغيره. فكيف أطلق عليه اسم المتجد؟ وأجيب: بأن المسجد فى حال عدمه 


١‏ يكن يومئذ مسجدا. وإنما كان بيتا للأصنام. 

لكن إبراهيم وإسماعيل» لما بنيا الكعبة للعبادة الصحيحة؛ كما بنى سليمان هيكله هذا لاء 
ب مسجدا بهذا الاعتبار. أو يقال: إنه أطلق عليهما اسم المسجد للإشارة إلى ما يؤول 
إليه أمرهما. وهو كونحما مسجدين للمسلمين. 

السابع: في التفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء. سمل الإمام تقي الدين أحمد ابن تيمية 
رضي الله عنه» عن رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر» وقال آخر: 

بل ليلة القدر أفضل. فأيهما المصيب؟ 

فأجاب: أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر, إن أراد به أن تكون الليلة التي 
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أسري فيها بالنين صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه 
وسلم من ليلة القدرء بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر. فهذا باطل 
م يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. هذا إذا كانت 
ليلة الإسراء يعرف عينها. فكيف ول يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا عشرها ولا على 
عينها؟ بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها ما يقطع بهء ولا شرع للمسلمين 
تخصيص الليلة» التي يظن أتها ليلة الإسراءء بقيام ولا غيره. بخلاف ليلة القدر فإنه 

قد ثبت في الصحيحين »١«‏ عن النن صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر 
إيمانا 


(1) أخرجه البخاريّ في: فضل ليلة القدر» -١‏ باب فضل ليلة القدر وقوله تعالى: إَِ تناه 
في لبْله الْمَدْرِ ..: إل حديث رقم +8 عن أي هريرة. 
وأخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء الحديث رقم )1١( "..١1‏ 

"الثامن: قال الشمس ابن القيم في (زاد المعاد) . اختلف الصحابة: هل رأى النّ 
صلى الله عليه وسلم ربه تلك الليلة أم لا؟ فصحّ عن ابن عباس أنه رأى ربه. وصحٌ عنه أنه 
قال: 


أخرى عِنْدَ سِدْرةِ الْمْنْتَهِى [النجم: ]١ 6 -١‏ » إنما هو جبريل. 


أ حال بيني وبين رؤيته النور. 
كما 


قال في لفظ آخر: رأيت نورا. 
وقد حكى عثمان بن سعيد الدارميّ اتفاق الصحابة على أنه ل يره. قال شيخ الإسلام ابن 
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وقد صح عنه أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى 

. ولكن لم يكن هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح. ثم 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالمى تلك الليلة في منامه. 

وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله وقال: نعم رآه حقا. فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بلّ. 
ولكن لم يقل أحمد إنه رآه بعيني رأسه. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه. 

ولكن قال مرة: رآه» ومرة قال: رآه بفؤاده. فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه الثالثة من 
تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه. وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. 
وأما قول ابن عباس : رآه بقؤاده مرتين. فإن كان استناده إلى قوله تغالى :ما كدب الْقُوَادُ ما 
زأى [النجم: ]١١‏ » ثم قال: وَلَْدُ رآ نَزْلَةٌ أخرى [النجم: ]١‏ » والظاهر أنه مستندهء 
فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل. رآه مرتين في صورته التي خلق 
عليها. وقول ابن عباس هذا. هو مستند الإمام أحمد في قوله: رآه بفؤاده. 

والله أعلم. 

التاسع: قال الجاحظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) - 
بعد ذكره حديث الإسراء من طريق أنس- وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن 
عمر بن الخطاب وعلىّ وابن مسعود وأبي ذرٌ ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن 
عباس وشداد بن أوس وي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبّة وأبي ليلى الأنصاريين 
وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة ومرة بن جندب وأبي الحمراء 
وصهيب الروميّ وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم؛ أجمعين, 
منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره؛ على ما وقع في المسانيد. وإن لم تكن رواية بعضهم 
على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون. وأعرض عنه الزنادقة والملحدون. 


الهو" 0 
2.05 '"وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الإسراء )١17(‏ : آية /7] 
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لدُلُوكِ الشّمْسٍ إلى عَسَقٍ اللَيْلٍ وَقرَآنَ الْمَخْرِ إِنَّ قرْآنَ الْمَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (7) 
ةَ لِدُنُوكٍ السَّمْسٍ إلى عَسَقٍ اللَّْلٍ وَقرَآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرٍ كان مَشْهُوداً لما 
ذكر تعالى» قبل» كيد المشركين وكيدودتهم استفزازه من الأرض» أمره بأن يستعين بإقامة 
الصلوات والإقبال على عبادته تعالى» والابتهال إليه على دفع كيدهم ومكرهم» وتأييده 
عليهم. ونظيره قوله تعالى: وَلَمَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقٌ صَدْرُكَ يما يَقُولُونَ فُسَبَحْ بحَمْدٍ رَبك وَكُنْ 
مِنَ السَاجِدِينَ [الحجر: 917- 18] » وقوله: فَاصْيِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبْخْ بحَمْدٍ وَبَكَ قَبْلَ 
5 الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوبماء وَمِنْ آناء اللَيْلٍ فَسَبْخ وَأَطْراف التّهارٍ َعَلّكَ تَرْضى [طه: ]١٠١‏ 
» وقوله: وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ [البقرة: 7 ؛ هذا من حيث نظم الآية مع ما قبلها. 
وأما معناهاء فقوله: لِدُلُوكِ الشّمْسِ أي لزواها. قال ابن تيمية: الدلوك الزوال عند أكثر 
السلف وهو الصواب. واللام للتأقيت. أي بيان الوقت بعنى (بعد) وتكون بمعنى (عند) 
أيضا. وقيل: للتعليل. لأن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. وأما غَْسَقٍ اللَيْلِ فهو 
اجتماع الليل وظلمته. وأما قُرْآنَ الْمَجْرِ فهو صلاة الصبح. ميت قرآنا لأنه ركنها. كما 
ميت ركوعا وسجودا. فهو من تسمية الكل باسم جزئه المهمّ. فيدل على وجوب القراءة 
فيها صريحاء وفي غيرها بدلالة النص والقياس. ومعنى مَشْهُوداً يشهده ملائكة الليل والنهار. 
ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار. أو يشهده الكثير من 
المصلين في العادة! ومن حقه أن يكون مشهودا بالجماعة الكثيرة. والأكثرون على أن قوله 
تعالى: وَقُرْآنَ الْمَجْرٍ منصوب بالعطف على (الصلاة) أي: وأقم صلاة الفجر. وجوّز بعض 
النحاة نصبه على الإغراء. أي: وعليك قرآن الفجر أو الزم. 


تنبيهات: 

الأول: هذه الآية جامعة للصلوات الخمس ومواقيتهاء فدلوك الشمس يتناول الظهر والعصر 
تناولا واحدا. وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء تناولا واحدا. وقرآن الفجر هي صلاة 
مفردة لا تجمع ولا تقصر. قيل: هذا يقتضي أن يكون الدلوك مشتركا بين الظهر والعصر. 
والغسيق مقيكا بين العررية والعشاى يدل على عات" 10 
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00.5 "اغرويحا فافعلوا. ثم قرأ قوله تعالى: وَسَبَح بحَمْدٍ رَتِكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوتما 
وقوله تعالى: وَمِنَ اللَيْلِ وَمِنْ آناءٍ اللَّيْلِ مطلق في آناء الليل» يتناول المغرب والعشاء. أفاد 
ذلك تق الدين ابن نيمية في فتواه في (المواقيت الكبرى) . 
الثالث: هذه الآية من الآيات التي أمر تعالى فيها بإقامة الصلاة لوقتها. قال ابن قيمية. عليه 
النحمة, في فتواه المتقدمة: وقت الصلاة وقتان. وقت الرفاهية والاختيار. ووقت الحاجة 
والعذر. فالوقت في حال الرفاهية خمسة أوقات كما 
في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النِنّ صلى الله عليه وسلم أنه قال »١«‏ : 
(وقت الظهر مالم يصر ظل كل شيء مثله. ووقت العصر مالم تصفرٌ الشمس. ووقت 
المغرب مالم يغب نور الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع 
الشمس) وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة في السنن 
. ولم يرو عن النن صلى الله عليه وسلم في المواقيت حديث من قوله إلا هذا. وسائر ما روي 
فعل منه» والأحاديث الصحيحة المتأخرة من فعله توافق هذا الحديث. ولهذا ما في هذا 
الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء العارفين بالحديث. والنزاع بين العلماء في 
آخر وقت الظهرء وأول وقت العصر وآخره؛ وآخر وقت المغرب. وآخر وقت العشاء وآخر 
وقت الشجر. 
فالجماهير من السلف والخلف من فقهاء الحديث وأهل الحجاز وقت الظهر عندهم من 
الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. سوى الفيء الذي زالت عليه الشمسء, وهذا مذهب 
مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إلى أن يصير ظلّ كل شيء 
مثليه» ثم يدخل وقت العصر عند الجمهور» وعند أبي حنيفة إنما يدخل إذا صار ظل كل 
شيء مثليه» ونقل عنه» أن ما بين المثل إلى المثلين ليس وقتا لا للظهر ولا للعصر. وعلى 
قول الجمهور» فهل آخر هذا أول هذا أو بينهما قدر أربع ركعات مشترك؟ فيه نزاع. فالجمهور 
على الأول؛ والثاني منقول عن مالك. وإذا صار ظل كل شيء مثليه» خرج وقت العصر في 
إحدى الروايتين عن أحمد. وهو منقول عن مالك والشافعي مع خلاف في مذهبهما. 
والصحيح أن وقتها ممتد بلا كراهة إلى اصفرار الشمس. وهو الرواية الثانية عن أحمد. كما 
نطق به حديث عبد الله بن عمرو» ثما عمل به النين صلى الله عليه وسلم بالمدينة» بعد عمله 


١” / 





(0) أخرعه ملم ق+ الساجك ومواضع العرلاة حديق #ارازاري" 1/0 

20.١١‏ "وقال تعالى: يا أَيّهَا انام قَدْ جاءثكُئ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِما في الصُّدُورِ 
[يونس: 517] » فالقرآن هو الشفاء التام من جميع يه القلبية والبدنية. وأدواء الدنيا 
والآخرة. وماكل أحد يؤمّل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه 
على دائه بصدق وييمان وقبول تام واعتقاد جازم» واستيفاء شروطه- لم يقاومه الداء أبدا. 
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو أنزل على الجبال لصدعهاء أو 
على الأرض لقطعها. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل للدلالة 
على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه 
الله. ومن لم يكفه فلا كفاه الله. 
ثم قال في (حرف الكاف) : ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه» وجعل 
ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه. ثم ذكر ما كان يكتبه شيخ الإسلام ابن قيمية للرعاف. 
فانظره. 
وذكر» قبل» في فاتحة الكتاب» من سر كونما شفاءء حقائق بديعة. وكذا في بحث الرقي 
وذكر أيضا أن من الأدوية الي تشفي من الأمراض» مالم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء. 
ولم تصل إليها علومهم وبحاريهم وأقيستهم؛ من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده 
على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه» والانطراح والانكسار بين يديه» والتذلل له والصدقة 
والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار» والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن 
المكروب. فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أدياتما ومللها. فوجدوا لها من 
التأثير في الشفاء ما لم يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تحربته ولا قياسه وقد جرّبنا نحن 
وغيرنا من هذا أمورا كثيرة. ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسيّة وهذا جار على قانون 
الحكمة الإلحية» ليس خارجا عنها. ولكن الأسباب متنوّعة» فإن القلب متى اتصل برب 
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العالمين» وخالق الداء والدواء» ومدبّر الطبيعة ومصرّفها على ما يشاءء كانت له أدوية أخرى 
غير الأدوية التي يعاينها القلب البعيد منه؛ المعرض عنه. وقد علم أن الأرواح متى قويت 
وقويت النفس والطبيعة» تعاونا على دفع الداء وقهره. فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه. 
وفرحت بقريها من بارئها وأنسها به وحبّها له وتنعمها بذكره» وانصراف قواها كلها إليه» 
وجمعها عليه؛ واستعانتها به» وتوكلها عليه- أن يكون ذلك لما من أكبر الأدوية» ويوجب 
لها هذه القوة دفع الألم بالكلية. ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأعظمهم حجابا وأكثفهم 


نفساء وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية.." 00 


15 "فصل 
ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين ابن يميق عليه الرحمة» قال في: (تفسير سورة الإخلاص) 
بعد أن ذكر نزاع المتكلمين المتفلسفة في الملائكة. هل هي متحيزة أم لا؟ وكذلك نزاعهم في 
روح الإنسان التي تفارقه بالموت» على قول الجمهور الذين يقولون: هي عين قائمة بنفسها 
ليست عرضا من أعراض البدن كالحياة وغيرها. ولا جزءا من أجزاء البدن كالهواء الخارج 
منه. فإن كثيرا من المتكلمين زعموا أتما عرض قائم بالبدن» أو جزء من أجزاء البدن. لكن 
هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والخلف. ولقول جماهير العقلاء من جميع الأمم. 
ومخالف للأدلة» وهذا تما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام. 
قال القاضي أبو بكر: أكثر المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض. 
وبمذا نقول: إذا لم يعن بالروح النفس» فإنه قال: الروح الكائن في الجسد ضربان: 
أحدهما الجياة القائمة به والآخر النفس. والنفس ريح ينبثٌ به» والمراد بالنفسء» ما يخرج 
بنفس التنفس من أجزاء المواء المتحلل من المساءٌ. وهذا قول الإسفرائييّ وغيره. وقال ابن 
فورك: هو ما يجري في تحاويف الأعضاء. وأبو المعاللي خالف هؤلاء وأحسن في مخالفتهم 
فقال: إن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة. 
أجرى الله العادة بحياة الأجساد ما استمرت مشابكتها لما. فإذا فارقتها تعقب الموت الحياة 


في استمرار العادة. ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة» 
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وأن الروح عين قائمة بنفسها. تفارق البدن وتنعم» وتعذب. ليست هي البدن» ولا جزءا 
من أجزاءه كالنفس المذكور. 

ثم الذين قالوا: إكما عين» تنازعوا: هل هي جسم متحيز؟ على قولين: 

كتنازعهم في الملائكة. فالمتكلمون منهم يقولون: جسم. والمتفلسفة يقولون: 

جوهر عقليّ ليس بجسم. وأصل تسميتهم المجردات والمفارقات» هو مأخوذ من نفس 
الإنسان. فإتكما لما كانت تفارق بدنه 5 وتتجرد عنه موها مفارقة مجردة. ثم أثبتوا ما 
أثبتوه من العقول والنفوس وسموها. مفارقات ومجردات. 

لمفارقتها المادة التي هي عندهم الجسم. وهذه المفارقات عندهم ما لا يكون جسما ولا قائما 
بجسم. لكن النفس متعلقة بالجسم تعلق التدبير. والعقل لا تعلق له بالأجسام أصلا. ولا 
ريب أن جماهير العقلاء على إثبات الفرق بين البدن والروح التي تفارق.." )١(‏ 

0.6 "'وإشارة إلى أنه لا احتياج إلى النوض في مثل ذلك بلا علم بيّن وبرهان نيّر. وإنه 
إذا أوقفنا على الفيصل قلنا به وإلا وقفنا. وقد تأكد هذا بقوله سبحانه بعده ما يَعْلَمُهُمْ 
إِّا يل فإن فيه (دلالة على أنه يعلمهم البعض من لم يشأ الحق تعبينه) . وهو إما نيه أو 
من كان في مدتحم؛ أو من نقب عن نبئهم بإثارة صحيحة أو تلق عن المعصوم. وفيه إعلام 
بأنه لم يضرب على الناس بسدٌّ من جهالة شأهم. 
وبالجملة» فالنظم الكريم» بأسلوبه هذاء لا يدل على أن الأخير هو الحق كما علمت. وأما 

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل. 
كانوا سبعة- فهو من الموقوف عليه. ولو رفع إلى النوم صلى الله عليه وسلم وصح سنده 
لقلنا به على أنه اختلف على ابن عباس في عدتهم. فروي عنه أتمم ثمانية» حكاه ابن إسحاق 
عن مجاهد عنه. وروي عنه سبعة. وهو حكاية قتادة وعكرمة عنه. ثم رأيت الرازيّ نقل عن 
القاضي أنه قال: إن كان- ابن عباس- قد عرفه ببيان الرسول» صح. وإن كان قد تعلق 
بحرف الواو فضعيف. انتهى. هذا ما ظهر لي الآن. 
وبعد كتابتي لما تقدم بمدة» وقفت على نبئهم في (طبقات الشهداء المسيحيين) وأن عدتهم 
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سبعة عندهم كما ستراه في آخر الآيات فيهم. فسنح لي أن ابن عباس إنما جزم بما جزم به 
مما قوي عنده من إشارة الآية» كما ذكره أولقك الأكثرون» ومن تواتر عدتحم من قومهم وممن 
أثر عنهم. ثم حققه وصدقه عدم النكير فيه. وكذلك جزم بمثله الإمام تفي الدين ابن قيمية 
رحمه الله حيث قال في (قاعدة له في التفسير) : اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب ف 
هذا المقام- مقام حكاية الأقوال وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث. فدل على صحته. إذ لو كان باطلا لرده 
كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتمم لا طائل تحته. فيقال في مثل هذا كُلْ رَيِّ 
َعْلّمُ بِعِدَّتِمْ فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فبهذا قال قَلا تار 
فيه: إِلّا مراءً ظاهراً أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحتهء ولا تسألهم عن ذلك فإنمم لا 
يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب 
الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل. ويذكر فائدة الخلاف 
وثمرته» لئلا يقع النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى 
خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيهاء فهو ناقص. إذ قد يكون الصواب في الذي 


0 
.١‏ "ذلكء والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية. والسند إلى أهل الكتاب ساقط لعدم 


ثقتهم. وخبر مسلمة بن مصقلة كالخرافة. وخبر رياح كالريح. وما عدا ذلك من الأخبار 
كلها واهية الصدر والأعجاز. لا يخلو حالما من أمرين: إما أن تكون أدخلت على الثقات 
استغفالاء أو يكون بعضهم تعمد ذلك. وقد قال تعالى: وما جَعَلنا لِمَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ. 
قال صاحب (فتح البيان) : والحق ما ذكرناه عن البخاريّ وأضرابه في ذلك. ولا حجة في 
قول أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في ذلك نص 
مقطوع به ولا حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم؛ حتى يعمد عليه ويصار إليه. وظاهر 
الكتاب والسنة نفي الخلد» وطول التعمير لأحد من البشر. وهما قاضيان على غيرهما ولا 
يقضي غيرهما عليهما. ومن قال إنه ني أو مرسل أو حي باق» لم يأت بحجة نيّرة ولا سلطان 
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مبين. وإذا جاء تمر الله بطل تمر معقل. انتهى. 

وقال تقي الدين بن قيهية عليه الرمة والرضوان في بعض فتاويه. في ترائي الجن للإنس في 
بعض البلاد» ما مثاله: وفيه كثير من الجن وهم رجال الغيب الذين يرون أحيانا في هذه 
البقاع قال تعالى وكات وان منّ الْإنْسِ يَُوَدُونٌ برجالٍ من لين َرَادُوهُمْ رَعَقَاً [الجن: 
]0 

وكذلك الذين يرون الخضر أحيانا هو جيّ رأوه. وقد رآه غير واحد من أعرفه وقال (إنني) 
وكان ذلك جنيًا لبس على المسلمين الذين رأوه. وإلا فالخضر الذي كان مع موسى عليه 
السلام مات. ولو كان حيّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لوجب عليه أن يأني 
إلى النهن صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه. فإن الله فرض على كل نيح أدرك محمداء 
أن ا ل ا ان 
وَحكُمَة ثم جاءك: رخرل املق ما شع لازي به وَلتَنْصرْنهُ قال أفرم وأَحَذْثم على 
كا إِصْرِي قالُوا أَفرَرْنا قال فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ [آل عمران: ]8١‏ . قال 
ابن عباس رضي الله عنه: لم يبعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميئاق على أمته لئن بعث محمد 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 

ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضرء ولا أنه أتى إلى النون صلى الله عليه وسلم. فإن 
الصحابة كانوا أعلم وأجل قدراء من أن يلبّس الشيطان عليهم. ولكن لبس على كثير من 
بعدهم. فصار يتمثل لأحدهم في صورة النو ويقول: أنا الخضر. وإنما هو شيطان. 


كما أن كثيرا من الناس يرى ميته خرج» وجاء إليه» وكلمه قِ أمورع وقضاء حوائج». )00 


0-7 نادى موسى بصوت سمعه موسى. وإِنما ناداه حين أتى» لم يناده قبل ذلك. وأن 
صوت الرب لا يماثل أصوات العباد» كما أن علمه لا يماثل علمهم وقدرته لا تماثل قدرتهم. 
وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته وصفاته القائمة 
بذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وأن أقوال أهل التعطيل والاتحاد» الذين عطلوا الذات 
والصفات أو الكلام أو الأفعال» باطلة. وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات 
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ونانف باظل بغا نا أنادهنتقى لين ابر تيمية عليه | لمع والرطير اق 

وقال أيضا في قوله تعالى: قن لَّوْ كان الْبَحْرُ مداداً لِكَلِماتِ رَيّ الآية: 

كلمات الله لا كحاية لها. وهذا تسلسل» جائز كالتسلسل في المستقبل. فإن نعيم الجنة دائم 
لا نفاد له. فما من شىء إلا وبعده شىء بلا هاية. 


القول في تأويل قوله تعالى: |سورة الكهف )١18(‏ : آية ]١١١‏ 
قن إِنَا أن بَسَدٌ فلك يُوحى إل أنا مك إلهُ واحِدٌ هَمَنْ كات يَبْجُوا لقاء ريه فلْيَعْمَل 
صالجاً ولا راك بعبادَةٍ رَبْهِ أعذاً () 
ُنْ أي لحؤلاء المشركين والكافرين من أهل الكتاب إِنا أن له أن 
إِلهٌ واجدٌ أي خصصت بالوحي وتيت عنكم به. م مويه 0 : 
إليه» أو يأمل لقاءه ورؤيته» أو جزاءه الصالح وثوابه فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا صالجاً 
بذلك المرجوّء وهو ما كان موافقا لشرع الله ولا يُشْرِكَ بعبادة رَبْهِ أ 
جليًا. كما فعله الذين كفروا بآيات ريحم ولقائه. ولا إشراكا خفيًا 
ومن يطلب به أجرا من المدح وتحصيل المال والجاه. 
قال أبو السعود: وإيثار وضع المظهر موضع المضمر في الموضعين» مع التعرض لعنوان الربوبية» 
لزيادة التقرير» وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهي» ووجوب الامتثال فعلا وتركا. 
ودلت الآية- كما قال ابن كثير - على أن للعمل المتقبّل ركنين: كونه موافقا شرع الله المنزل» 
ومخلصا أريد به وجهه تعالى» لا يخلط به غيره. وتسمية الرياء شركا أصغر» ثبت في السنة» 
وصح فيها حبوط العمل بالرياء. ودخول الرياء في الآية» باعتبار عموم معناهاء وإن كان 
السياق في الشرك الجليئ» للخطاب مع الجاحدين. 
والله ضال هو المرقق ونين 301) 

.. "ذلك حين لا يجدي عنهم شيئا. ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لأجدى لكِنٍ 
الظَّالِمُونَ اليَوْمَ أي في الدنيا في ضَلالٍ مُبِينِ لإغفالهم الاستماع والنظر. فحيث يطلب منهم 
المدى لا يهتدون. قال الزمخشريّ: أوقع الظاهر أعني (الظالمين) موقع الضميرء إشعارا بأن 
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لا ظلم أشد من ظلمهم, حيث أغفلوا الاستماع والنظر» حين يجدي عليهم ويسعدهم. 


تنبيه : 

إنما أل التعجب في الآية بما ذكرء وأنه مصروف للعباد الذين يصدر منهم التعجبء, لأن 
صدوره من الله تعالى محال. إذ هو كيفية نفسانية تنشأ عن استعظام ما لا يدرى سببه. ولذا 
قبل: إذا ظهر السبب بطل العجب. والمعنى تعجبوا من سمعهم وأبصارهم حيث لا ينفعهم 
ذلك. فهي كقوله تعالى: فَكُشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكٌ مَبَصَبْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ [ق: ؟١]‏ » أفاده 
الشهاب. 

وهذه طريقة المتكلمين في تأويل ما يشترك في الإضافة إليه تعالى وإلى خلقه من الصفات 
المروية. وطريقة السلف المحققين إثبات ما ورد به السمع مع نفي التشبيه. إذ لا اتحاد بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق. فما يضاف إليه تعالى هو على النحو الذي يجب أن 
يكون عليه جل جلاله. فما يقدر في حق المخلوقين من الصفات مستلزما للمحال؛ لا يجب 
أن يكون في حقه تعالى مستلزما لذلك. كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فيناء 
يستلزم النقص والحاجة» ما يحب تنزيه الله عنه. وكذلك الوجود والقيام بالنفس فيناء يستلزم 
احتياجا إلى خالق يجعلنا موجودين. والله منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودنا. فنحن 
وصفاتنا وأفعالنا. 

مقرونون بالحاجة إلى الغير. والحاجة لنا أمر ذاقّ لا يمكن أن يخلو عنه. وهو سبحانه» الغنى 
له أمر ذاق لا يمكن أن يخلو عنه. فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود» ونحن بأنفسنا 
محتاجون فقراء. فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الكمال» من العلم 
والقدرة وغير ذلك» هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان» لم يجب أن لا يكون لله ذات 
ولا صفات ولا أفعال» وأن لا يقدر ولا يعلم. لكون ذلك ملازما للحاجة فينا. فكذلك كل 
ما جاء به السمع من الصفاتء إذا قدر أنه في حقنا ملازم لحاجة وضعفء لم يجب أن 
يكون في حق الله تعالى ملازما لذلك. هذا ما قرره الإمام تق الدين بن أنيمية في خلال 


بعض فتاويه. وكلامه هذا بمثابة القاعدة الكلية لأمثال هذا الموضوع. فاحفظه. ." )١(‏ 
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ا 


8.. "أحدها- موافقة لغة من يأني في المثنى بالألف في أحواله الثلاث. وهم بنو الحارث 
بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة وآخرون. قال قائلهم: 
تزوّد مثا بين أذناه طعنة وقال آخر: 
إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها 
ثانيها- إِنَّ (إِنّ) بمعنى (نعم) حكاه المبرد. واستدل بقول الراجز: 
يا عمر الخير جزيت الجثه ... اكس بنيّانٍ وأمّهنّه 


يل 


وقل هت: إِنَّ أن إِنّه ... أقسم بالله لتفعلئه 
وقول عبد الله بن قيس الرّقيّات: 

ويقلن شيب قد علا ... ك وقد كبرت فقلت إِنّه 

وردٌ على المبرد أبو علي الفارسيء بأنه لم يتقدم ما يجاب ب (نعم) وأجاب الشمي؛ بأن 
التنازع فيما بينهم» وإسرار النجوى» يتضمن استخبار بعضهم من بعض. فهو جواب 
للاستخبار الضمي. ولا يخفى بعده. فإن إسرار النجوى فيما بينهم ليس في الاستخبار عن 
كوهما ساحرين» بل هم جزموا بالسحر فقالوا: 


أَجِفَْنا لِتُخْرجّنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ [طه: 017] , ثم أسروا النجوى فيما يغلبان به موسى. 


إلا أن يقال: محطّ الجواب قوله: فَأَحْمِعُوا كيْدَكُمْ إل وما قبله توطئة. 


وقد رد في (المغني) هذا التخريج بأن مجيء (نعم) شاذ حتى نفاه بعضهم. 

ومنعه الدماميؤن بأن سيبويه والحذّاق حكوه عن الفصحاء. وعليه, فاللام في لَساحرانٍ لام 
الابتداء» لحقت للخبر. وأبى البصريون دخوطا على الخبر. 

وزعموا أنما في مثله داخلة على مبتدأ محذوف, أو زائدة» أو دخلت مع (إن) التي بمعنى 
(نعم) لشبهها بالمؤكدة لفظا. 

وأقول: فيه تكلف. والشواهد على اقتران الخبر باللام كثيرة. 

وثالثها- أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد, وهو (هذا) جعل كذلك ف التثنية» ليكون 
المثنى كالمفرد. لأنه فرع عليه. واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد 





بن أنيمية رحمه الله تعالى» وزعم أن بناء المثنى» إذا كان مفردة مبنيّاء أفصح من إعرابه. قال: 
وقد اتقطى لذلا ين بواتحد من داق النحاقا. # اعترض بأمري 74 127) 

"لمنبه وإيقاظ الموقظء فأن الله يجدد لحم الذكر وقتا فوقتا. ويحدث لهم الآية بعد الآية» 
والسورة بعد السورة» ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة» لعلهم يتعظون. 
فما يزيدهم استماع الآي والسور وما فيها من فنون المواعظ والبصائر» التي هي أحق الحق 
وأجد الجد, إلا لعبا وتلهيا واستسخارا. و (الذكر) هو الطائفة النازلة من القرآن. انتهى. 


تنبيه : 
استدل بحذه الآية من ذهب إلى حدوث كلامه تعالى المسموع. وهم المعتزلة والكرامية 
والأشعرية. فأما المعتزلة فقالوا إنما كان القرآن حادثا لكونه مؤلفا من أصوات وحروف. فهو 
قائم بغيره وقالوا: معنى كونه متكلماء أنه موجد لتلك الحروف والأصوات في الجسم. كاللوح 
امحفوظ أو كجبريل أو النيّ عليه الصلاة والسلام, أو غيرهم كشجرة موسى. 

وأما الكرامية» فلما رأوا ما التزمه المعتزلة مخالفا للعرف واللغة» ذهبوا إلى أن كلامه صفة له 


مؤلفة من تروف والأضوات اللادقة القاتنة يذاته صال: قذهيوا إل عدوت الدال والمدلول: 


وجوزوا كونه تعالى محلا للحوادث. 
والأشعرية قالوا: إن الكلام المتلوٌ دال على الصفة القديمة النفسية» التي هي الكلام عندهم 


6 مه مو 


حقيقة. 
قالوا: فما نزل على الأنبياء من الحروف والأصوات؛ وسمعوها وبلّغوها إلى أثمهم» هو محدث 
موصوف بالتغير والتكثر والنزول. لا مدلولها التي هي تلك الصفة القديمة. والمسألة شهير ما 
للعلماء فيها. والقصد أن الآية المذكورة رآها من ذكرء حجة فيما ذهب إليه. وقد عد الإمام 
ابن أتيمية: غليه اليغنة والرضواة» هذا الاحتجاع. فين" الأغالاظ» وغيارقه :في كتايه:لإنبطاقة 
المنقول للمعقول) : 

احتج من يقول بأن القرآن أو عبارة القرآن مخلوقة» بهذه الآية مع أن دلالة الآية على نقيض 
قولحم؛ أقوى منها على قولهم. فإنما تدل على أن بعض الذكر محدث؛ وبعضه ليس بمحدث؛ 
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فإن العرب يسمون ما تحدد حادثاء وما تقدم على غيره قديما. وإن كان بعد أن لم يكن 
كقوله تعالى: كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِم [يس 
4" » وقوله تعالى عن إخوة يوسف تله إِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِمم [يوسف 


]2 وقول تعالى وَإِذْ ك يَهْتَدُوا به مَسَيَقُونُونَ هذا إِفْلكٌّ قَدِمْ [الأحقاته»" 00 

]١ 11‏ » وقوله تعالى عن إبراهيم أَقَرَأَيكُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبِدُونَ أَنْتُمْ وَآباوُكُمْ الْأَقْدَمُونَ 
[الشعراء: ه/١1-‏ 75] » انتهى. 
وقال العارف ابن عر في الباب التاسع والستين والثلاثمائة من (فتوحاته) في هذه الآية: 
المراد أنه محدث الإتيان» لا محدث العين. فحدث علمه عندهم حين معوه. وهذا كما تقول 
حدث اليوم عندنا ضيفء ومعلوم أنه كان موجودا قبل أن يأق. وكذلك القرآن جاء في مواد 
حادثة تعلق السمع بما. فلم يتعلق الفهم بما دلت عليه الكلمات. فله الحدوث من وجه 
والقدم من وجه. 
فإن قلت: فإن الكلام لله والترجمة للمتكلم. فالجواب نعم. وهو كذلك بدليل قوله تعالى 
مقسما (إِنّه) يعني القرآن: لَمَوْلُ رَسُولٍِ كَريم [الحاقة: ]4٠‏ فأضاف الكلام إلى الواسطة 
والمترجمء كما أضافه تعالمى إلى نفسه بقوله: فَأَجِرْهُ حَقٌّ يَسْمَعَ كلام الله [التوبة: 5] » فإذا 
تلي علينا القرآن فقد سمعنا كلام الله تعالى. وموسى لما كلمه ربه مع كلام الله. ولكن بين 
السماعين بعد المشرقين 
فإن الذي يدركه من يسمع كلام الله بلا واسطة, لا يساويه من يسمعه بالوسائط. 
الاهن. 
وبالجملة فالمذهب المأثور عن أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والسلفء كما قاله ابن 
تيمية في (منهاج السنة) أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يقوم به. وهو متكلم 
بصوت يسمع. وأن نوع الكلام قديم» وإِن لم يجعل نفس الصوت المعيّن قديها. 
وبعبارة أخرى: أنه تعالى لم يزل متصفا بالكلام. يقول بمشيئته وقدرته شيئا فشيئا. فكلامه 
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حادث الآحاد» قديم النوع. 

ثم قال رحمه الله: فإن قيل لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب. قلنا نعم. 

وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل ومن لم يقل إن البارئ يتكلم ويريد ويحب ويبغض 
ويرضى وبأني وجي ء - فقد ناقض كتاب الله. ومن قال: إنه لم يزل ينادي موسى في الأزل 
فقد خالف كلام الله مع مكابرة العقل. لأن الله تعالى يقول: قَلَمَا جاءها نُودِيَ [النمل: 8] 


5 7 
0 3 


» وقال: إِنما أَمرهُ إذا راد شَيعاً أَنْ يَقُولَ لَه كُنْ فِيَكُونُ [يس: ؟١8]‏ » فأتى بالحروف الدالة 


على الاستقبال. 
ثم قال رحمه الله: قالوا- يعني أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعئْ وأحمد 


وغيرهما- وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة ما يدل." )١(‏ 

5< 'آبَل فَعَلَهُ كَبِيُهُمْ هذا [الأنبياء: 1] » بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين. 
ثم رجع إلى تلاوته. وهذا ممكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد» وأنه ليس من المتلوّ. 
وهو أحد ما ذكره القاضي أبو بكر. 
وما يظهر في تأويله» إن سلمنا القصة, أن يراد بالغرانيق الملائكة. ورجاء الشفاعة من الملائكة 
صحيح. فلما تأوّله المشركون على أن المراد بما آلهتهم؛ ولبّس عليهم الشيطان ذلك وزيّنه في 
قلوهمء وألقاه إليهم» نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين. 
انتهى كلام القاضي ملخصا. 
وقال أبو بكر الباقلاني: وقيل: كان صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن» فارتصده الشيطان في 
سكتة من السكتات. ونطق بتلك الكلمات» محاكيا نغمته» بحيث سمعه من دنا إليه» فظنها 
من قوله تعالى وأشاعها. 
قال: وهذا أحسن الوجوه. ويؤيده ما روي عن ابن عباس من تفسير (تمنى) ب (تلا) وكذا 
استحسن ابن العربي هذا التأويل. وقال قبله: إن هذه الآية نص في براءة النهن صلى الله عليه 
وسلم ما نسب إليهء وأن الشيطان زاده في قوله صلوات الله عليه لا أنه عليه السلام قاله. 


١15/307 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 





ذلك؛ على فرض صحة القصة:» وإلا فقد قال: ذكر الطبري ف ذلك روايات كثيرة باطلة لا 
أصل لما. وقال تقي الدين بن قيمية: في الآية قولان والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك. 
والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله (تلك 
الغرانيق العلى وإِنّ شفاعتهنّ لترتجى) وقالوا: إن هذا لم يثبت. ومن علم أنه ثبت قال: هذا 
ألقاه الشيطان في مسامعهم, ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال وارد 
على هذا التقدير أيضا. 

وقالوا في قوله: إل إن َلْقَى الشَّيْطانُ 5 مركن : هو حديث النفس وأما الذين قرروا ما 
نقل عن السلفء فقالوا: هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه وقالوا: الآثار في تفسير 
هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث. 


والقرآن يوافق ذلك. فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان» وإحكامه آياته نما يكون لرفع ما وقع 
في آياته» وتمييز الحق عن الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها. وجعل ما يلقي الشيطان فتنة 
للذين في قلويهم مرض والقاسية قلوهم, إنما يكون ذلك ظاهرا يسمعه الناس» لا باطنا في 


النفس. والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ؛ من جنس." )1١(‏ 


.> "القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النور (4؟) : آية ]١‏ 

سُورَةٌ أنْناها وَمَرَضْناها وَانْرَلَنا فيها آياتٍ بَيّناتٍ لعَلَكُمْ تَدَكَيُونَ )١(‏ 

مُورَةٌ أَنْرلّناها خبر محذوف. أي هذه السورة. والتدكير للتفخيم وَفَرَضّناها أي أوجبنا ما فيها 
من الأحكام إيجابا قطعيًا وَأنْْلَنا يها آياتٍ بَيْناتٍ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ أي تتذكروتما فتعملون 
بموجبها. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله» في تفسير هذه الآيات: هذه السورة فرضها تعالى 
بالبينات والتقدير والحدود» التي من يتعد حلالها إلى الحرام فقد ظلم نفسه. ومن قرب من 
حرامها فقد اعتدى وتعدى الحدود. وبين فيها فرض العقوبة وآية الجلد وفريضة الشهادة 
على الزى وفريضة شهادة المتلاعنين. كل منهما يشهد أربع شهادات بالله. وتمى فيها عن 
تعدي حدود الله في الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي السلطان. سواء كان في منزله 
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أو ولايته. ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه. إذ الحقوق نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدوده, 
ونوع للعبادة فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك» فليس لأحد أن يفعل شيئا في حق غيره إلا 
بإذن الله. وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو الأصلء وإذن المالك حيث أذن الله وجعل له 
الإذن فيه. وهذا ضمنها الاستئذان في المساكن والمطاعم وفي الأمور الجامعة. كالصلاة 
والجهاد ونحوهما. ووسطها بذكر النور الذي هو مادة كل خير وصلاح كل شيء. وهو ينشأ 
عن امتثال أمر الله واجتناب تميه» وعن الصبر على ذلكء فإنه ضياء. فإن حفظ الحدود 
بتقوى الله يجعل لصاحبه نورا. كما قال تعالى: 

انوا الله وَآمِنُوا برَسُولِهِ يُوْتَكُمْ كِفْلبْنِ من رَحْمتّه وَيجْعَل لَكُمْ ثوراً شُونَ به ... [الحديد: ؟] 
الآية. فضِدٌّ النور الظلمة» ولهذا عقب ذكر النور وأعمال لمؤمنين 0 الكفار. وأهل البدع 
والضلال. فقال: وَالَّذِيتَ كُمَدُوا أَعْماهُمْ كُسَرابٍ [النور: 85] الآية» إلى قوله: أو كُظْلْماتٍ 
في تخر الى ب يَعْشَاهُ مَوْحٌّ تدز | الشودة ] الآية» وكذ ذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. وظلم 


2 


العبد نفسه من الظلم. فإن للسيئة ظلمة ف 


0000 


+.. "القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النور (4؟) : آية ؟] 
لها اران فَاجْلِدُوا كل واجِدٍ مِنْهُما مِانَة جَلْدَةٍ ولا تَأَحْذّكُمْ بهما ر 
تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذاكَتُما طائِقّةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيتَ (؟) 
0 َالرَّنٍ اجْلِدوا اه واجِدٍ مِنْهُما مِانَةَ جَلْدَةٍ شروع في تفصيل ما ذكر من الآيات 
البينات وبيان أحكامها. أي كل من زن من الرجال والنساءء فأقيموا عليه هذا الحد. وهو 
أن يجلدء أي يضرب على جلده مائة جلدة» عقوبة لما صنع ولا تأَخْذْكُمْ بهما رَأََةٌ في دين 
اللّهِ أي رقة ورحمة في طاعته فيما أمركم به» من إقامة الحد عليهماء على ما ألزمكم به إن 
كُنْثُمْ تُؤْمِئُونَ باللَه وَالْيوْم الآخر أي تصدقون بالله ربكم وباليوم الآخرء وأنكم مبعوثون لحشر 
القيامة وللثواب والعقاب. فإن من كان بذلك مصدقاء فإنه لا يخالف الله في أمره وتميه» 


خوف عقابه على معاصيه وَلْيَشْهَدُ عَذَاكَتُما طائقّةٌ من الْمُؤْمِنِينَ أي وليحضر جلدهما طائفة 
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من أهل الإبمان بالله ورسوله» قال ابن جرير: العرب تسمي الواحد فما زاد طائفة. 

الاين أتيمية عليه الصف فائر تعا تزعيما عضو طالفهمن الؤمتيق ولك بقهادله 
على نفسه أو شهادة المؤمنين عليه. لأن المعصية إذا ظهرت كانت عقوبتها ظاهرة. كما 

في الأثر: (من أذنب سرا فليتب سرا. ومن أذنب علانية فليتب علانية) 

وليس من الستر الذي يحبه الله كما 

في الحديث (إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها. فإذا أعلنت ولم تنكر» ضرت 
العامة) 

فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن. ولذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور 
غيبة. كما روي عن الحسن وغيره؛ لأنه لما أعلن استحق العقوبة. وأدناها أن يذم عليها 
لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته. ولو لم يذكر إلا بما فيه لاغتر به الناس. فإذا ذكر 
انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته. قال الحسن: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروا 
بما فيه كي يحذره الناس. و (الفجور) اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح؛ يدل 
السامع له على فجور قلب قائله. ولهذا استحق الحجرة» إذا أعلن ببدعة أو معصية» أو فجور 
أو تحتنك أو مخالطة لمن هذا حاله. بمذا لا يباليي بطعن الناس عليه. فإن هجره نوع تعزير له. 
فإذا أعلن السيئات» أعلن هجرهء وإذا أسر أسدٌ هجره, إذ الحجرة هي الحجرة على السيئات 
وهجرة السيئات» كقوله وَاليّجْرَ قَاهْجْرْ |المدثر: 5] » وقوله: وافجزشخ هَجْراً ًا [المزمل: 
]٠‏ » وقوله: 

دلا تفْعْدُوا مَعَهُمْ حَئٌ يِخُوصُوا ف حَدِيث غَيْو إِنَكُمْ إذا مِتْلَهُمْ [النساء:." )١(‏ 

.0 "السريعة واضطرابحا. حتى يبقى الشيطان يلعب بمؤلاء أعظم من لعب الصبيان 
بالكرة. والنفس متحركة. فإن سكنت فبإذن الله» وإلا فهي لا تزال متحركة. وشبهها بعضهم 
بكرة على مستوى أملسء لا تزال تتحرك عليه. 
وني الحديث المرفوع (القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا) 


وفي الحديث الآخر »١«‏ 
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(مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض» تحركها الريح) 

وت البخاريٌ عن ابن عمر «7» : كانت بمين رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا» ومقلب 
القلوب) 

ولمسلم «7» عنه أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (اللهم مصرف القلوب» 
صرف قلوبنا إلى طاعتك) 

وفي الترمذي «4» : كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول (يا مقلب القلوب» ثبت قلبي 
على دينك) قيل: يا رسول الله! آمنا بك وبما جئت به. فهل تخاف علينا؟ فقال (نعم. 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله عرّ وجل يقلبها كيف يشاء) 

انتهى كلام ابن نيمية رحمه الله. 


تنبيه : 

قال السيوطئ في (الإكليل) : في قوله تعالى: الرَاتَِةُ وَالرَّ فَاجْلِدُوا الآية» وجوب الحد على 
الزائي والزانية» وأنه مائة جلدة. أي في البكر كما بينته السنة. 

واستدل بعمومه من أوجب المائة على العبد والذمئّ وعلى المحصن, ثم يرجم. 

فأخرج أحمد عن علي أنه أتى بمحصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» ثم قال: 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الخوارج بالآية 
على أن حد المحصن الجلد دون الرجم. قالوا: لأنه ليس في كتاب الله. واستدل أبو حنيفة بما 
على أنه لا تغريب» إذ لم يذكره. وفي الآية رد على من قال: إن العبد إذا زنى بحرة يرجم. 
وبأمة يجلد. وعلى من قال: لا تحد العاقلة إذا زى بما مجنون, والكبيرة إذا زى بما صبنّ» أو 
عكسه. لا يحدٌ. وعلى من قال: لا حد على الزاني بحربية أو بمسلمة في بلاد الحرب أو في 
عسكر أهل البغي. أو بنصرانية مطلقا. أو بأمة امرأته. أو محرم. أو من استدخلت ذكر نائم. 
واستدل بعمومها من أوجبه على المكره والزاني بأمة ولده والميتة. 

قال ابن الفرس: ويستدل بقوله فَاجْلِدُوا على أنه يجرد عن ثيابه. لأن الجلد 
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(؟) أخرجه البخاري في: الأبمان والنذور» *- باب كيف كانت بمين النبي صلى الله عليه 
وسلم» حديث رقم /715/81. 

() أخرجه مسلم في: القدر» حديث 17. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. [ 

(:) أخرجه الترمذي في: القدرء -١/‏ باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن» عن 


ع 


ا 


.0 "كاذبا عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها لأتما إذا زنت قد تتوب. لكن زناها يبيح 
إعضالها حتى تفتدي إن اختارت فراقه» أو تتوب. 
وف الغالب أن الرجل لا يزن بغير امرأته, إلا إذا أعجبه ذلك الغير. فلا يزال يزن بما يعجبه؛ 
فتبقى امرأته بمنزلة المعلقة. لا هي أَتّم ولا ذات زوج. فيدعوها ذلك إلى الزق» ويكون الباعث 
لها مقابلة زوجها على وجه القصاص. فإذا كان من العادين لم يكن قد أحصن نفسه. 
وأيضا فإن داعية الزاني تشتغل بما يختاره من البغاياء فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة» ولا 
غيرته كافية في إحصانه المرأة» فتكون عنده كالزانية المتخذة خدناء وهذه معان شريفة لا 
ينبغي إهمالما. وعلى هذاء فالمساحقة زانية» كما 
في الحديث: (زى النساء سحاقهن) 
والذي يعمل عمل قوم لوط زان» فلا ينكح إلا زانية أو مشركة. ولهذا يكثر في نساء اللوطية 
من تزني» وربما زنت بمن يتلوط به مراغمة له وقضاء لوطرها. وكذلك المتزوجة بمخنث ينكح 
كما تنكح» هي متزوجة بزان» بل هو أسوأ الشخصين حالا. فإنه مع الزن صار ملعونا على 
نفسه للتخنيث, غير اللعنة التي تصيبه بعمل قوم لوط. فإن النون صلى الله عليه وسلم لعن 
من يعمل عمل قوم لوط. وف الصحيح »١«‏ أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجللات من 
النساء. وكيف يجوز لما أن تتزوج بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى 
المرأة. وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزاني بغير امرأته عنها. فإذا لم يكن له 
غيرة على نفسه» ضعفت غيرته على امرأته وغيرها. ولهذا يوجد من كان مخنثا ليس له كبير 
غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله. والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطئّ» كانت على دينه» 
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فتكون زانية» وأبلغ. فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه. فإذا 
رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها. 

ولفظ الآية الرَإن لا يَنكِخ إِلّا زانِيَة أؤ مُشْركَةٌ والبَانيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زان أو مُشْركُ يتناول 
هذا كله بطريق عموم اللفظ. أو بطريق التنبيه. وفحوى الخطاب الذي هو أقوى من مدلول 
اللفظ. وأدن من ذلك أن يكون بطريق القياس» كما بيناه في حد اللوطيّ وغيره. انتهى 
كلام ابن قيمية رحمه الله. وكله تأيبد لما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغن» ما دامت كذلكء فإن تابت صح العقد عليهاء وإلا فلا. 
وكذلك لا يصح ترويج المرأة الحرة 


255/59 أخرجه البخاري قي: الحدودى 77 باب نفي أهل المعاصي والمخنثين» حديث‎ )١( 
"ثم بيّن تعالى حكم جلد القاذف للمحصنة؛ وهي الحرة البالغة العفيفة» بقوله‎ .١٠١0 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النور (4 ؟) : الآيات ؛ الى 5] 
وَالْذِية يَْقُونَ الْمُْخْصّناتٍ ثم 1 اننا ربع شْهّداءَ فَاجْلِدُوهُمْ مَانِينَ جَلْدَةَ ولا تَقْبَنُوا طم 


2 و 


سَهادَةٌ أبداً وأُولئِكَ هُمُ الَْاسِقُونَ (4) إلا الَّذِينَ 000 املكو ناث الله ختر 


وَالَّذِييَ يَيْمُونَ أي يقذفون بالزن الْفخْصّناتِ أي المسلماتث الحرائر العاقلات البالغات 


العفيفات عن الزى ثم 1 يأنُوا بأرَْعَةِ شْهَداءَ أي يشهدون على ما رموهن به فَاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ 
علد أي كل واحد من الرامين. وتخصيص النساء لخصوص الواقعة ولأن قذفهن اعليت 


ع 2 


6 ولا فرق 000 الذكر ر والأنثى ولا 7 ْم شَهادَةَ أبَداً أي في أي واقعة كانت» 


المحصنات إلا 3 0 من بَعْدِ 000 أي القذف وَأَصْلَحُوا أي 0 َإِنَّ الله 5 رَحِيمٌ 
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أي بقبول توبتهم وعفوه عنهم. 


تنبيهات: 

الأول: قال ابن اتيمية: كر ال حدة العهداءنواطان عقني و1 يفده كرف ما 
(ممن نرضى) ولا (من ذوي العدل) ولهذا تنازعوا: هل شهادة الأربعة التي لا توجب الحد 
مثل شهادة أهل الفسوق؟ هل تدرأ الحد عن القاذف؟ 

على قولين: أحدهما تدرأ كشهادة الزوج على امرأته أربعا. فإنما تدرأ حد القذف ولا توجب 
الحد على المرأة. ولو لم تشهد المرأة» فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؛ أو يخلى سبيلها؟ 
فيه نزاع. فلا يلزم من درء الحد عن القاذف, وجوب حد الزن فإن كلاهما حد. والحدود 
تدرأ بالشبهات. وأربع شهادات للقاذف شبهة قوية» ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو 
ثلاثا درئ الحد عن القاذف ولم يجب الحد عليه عند أكثر العلماء ولو كان المقذوف غير 
محصنء مثل أن يكون مشهورا بالفاحشة» لم يحد قاذفه حد القذف. ولم يحد هو حد الزن 
بمجرد الاستفاضة. وإن كان يعاقب كل منهما دون الحد. ولا يقام حد الزى على مسلم إلا 
بشهادة مسلمين. لكن يقال لم يقيّدهم بالعدالة» وقد أمرنا الله أن نحمل الشهادة المحتاج." 
)0( 


0.64 تقال الحافظ ابن حجر: روى سعيد بن منصور من طريق حصين بن عبد الرحمن 


قال: رأيت رجلا جلد حدًا في قذف بالزن. فلما فرغ من ضربه أحدث توبة. فلقيت أبا 


الزناد فقال لي: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله» فاستغفر ربه» قبلت شهادته 
وعلّقه البخاري. 

الخامس: ننقل هنا ما أجمله السيوطين في (الإكليل) مما يتعلق بأحكام الآية. 

قال رحمه الله: في هذه الآية تحريم القذفء وأنه فسقء وأن القاذف لا تقبل شهادته؛ وأنه 
يجلد ثمانين إذا قذف محصنة أي عفيفة. ومفهومه أنه إذا قذف من عرفت بالزق لا يحد 
للقذف. ويصرح بذلك قوله ثم 1 بَأنُوا أَرْبِعَةِ شهداءَ وفيها أن الزى لا يقبل فيه إلا أربعة 


رجال» لا أقل. ولا نساء. وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين. واستدل بعموم الآية من قال: 
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يحدٌ العبد أيضا ثمانين. ومن قال: يحد قاذف الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون وولده. 


واحتج بما على أن من قذف نفسه ثم رجع لا يحدٌ لنفسه. لأنه لم يرم أحدا واستدل بما من 


قال: إن حد القذف من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه. انتهى. 
5 رمث لشيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله تحقيقا في بحث قبول الشهادة بعد التوبة» جديرا 
بأن يؤثر. قال رحمه الله: وقوله تعالى ولا تَقْبَلُوا هُمْ شَهادَةَ أتداً نصّ في أن هؤلاء القذفة لا 
تقبل شهادتهم أبدا. واحدا كانوا أو عددا. بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع 
والبدل» لأنما نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير. وكان الذين 
قذفوا عائشة عدداء ولم يكونوا واحدا لما رأوها قدمت صحبة صفوان بن المعطل» بعد قفول 
العسكر» وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لما فقدت» فرفعوا هودجها معتقدين أتما فيه 
لخفتهاء ولم تكن فيه. 
فلما رجعت لم تحد أحدا فمكثت مكاتما. وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش. 
فلما رآها أعرض بوجهه عنها وأناخ راحلته حتى ركبتها. ثم ذهب إلى العسكر فكانت خلوته 
كما للضرورة. كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة مثل ما قدمت أم 
كلثوم بنت عقبة مهاجرة» وقصة عائشة. 
ودلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين. ودلت الآية على أن 
شهادتّهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور. فإنه كان من جملتهم مسطح وحسان 
وحمنة. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ل يردٌ شهادة أحد منهمء ولا المسلمون بعده لأنهم 
كلهم تابوا لحا نزل القرآن ببراءتما. ومن لم يتب حيئكذ» فإنه." (1) 
8 "شرعاء مال يأت بالشهداء. وق قوله تعالى: إِنّ الذين بون 
[النور: ]١5‏ الآية» الحث على ستر المؤمن وعدم هتكه. أخرج ابن أبي حاتم عن خالد بن 
معدان» قال من حدث با أبصرت عيناه وسمعت أذناه فهو من الذين يحبون أن تشيع 


أ 


2 شيع الفا 2 


الفاحشة في الذين امنواء وأخرج عن عطاء قال: من أشاع الفاحشة فعليه النكال وإِن كان 
صادقا. 
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وأخرج عن عبد الله بن أبي ركرياء أنه سئل عن هذه الآية فقال: هو الرجل يتكلم عنده في 

الرجل» فيشتهي ذلك ولا ينكر عليه. 

وني قوله تعالمى: ولا بَأئل أُوُوا الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَةٍ [النور: ؟5] الآية. 

النهي عن الحلف ألا يفعل خيراء وأن عن حلف من يمين فرأى غيرها خيرا منها» يستحب 

له الحنث. وفيه الأمر بالعفو والصفح. 

وامقلال عن هي إل آذ قوله تغال» إن الذيق يرقوة المخصدات [البرر: + ] الآية قلت 

في أزواج النين صلى الله عليه وسلم خاصة» يقتل قاذفهنء إذا لم يذكر له توبة» كما ذكرت 

في قاذف غيرهن في أول السورة انتهى. 

وقال ابن كثير: ذهب بعضهم إلى أتما خاصة بعائشة رضي الله عنهاء والصحيح أن الآية 
عامة لكل المؤمنات» ويدخل فيهن أمهات المؤمنين دخولا أوليّاء لا سيما من كانت سبب 

نزولمهاء وهي عائشة 

قال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة» على أن من سبها بعد هذا الذي ذكر في 

هذه الآية» فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وف بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنمن 

كهي. والله أعلم. 

الثالث- قال الإمام ابن أتيمية في قوله تعالى: ايناث لِلْكَبِيئِينَ الآية أخبر تعالى أن النساء 

الخبيئات للرجال الخبيثين. فلا تكون خبيثة لطيّب. فإنه خلاف الحصر. وأخبر أن الطيبين 

للطيبات فلا يكون طيّب لخبيثة» فإنه خلاف الحصر. إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين. 

فلا يبقى خبيثة لطيّب ولا طيّب لخبيثة. 

وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين. فلا يبقى طيّبة لخبيث. فجاء الحصر من الجانبين» موافقا 

لقوله: الرَين لا يَنْكِح إِلّا زانيةً أو مُشْرَكَةَ [النور: "] الآية. ولهذا قال من قال من السلف 


(ما بغت امرأة نين قط) فإن السورة نزل صدرها بسبب أهل الإفك.." 00 


0.6 "ثم قال ابن نيمية رحمه الله وكما عظّم الله الفاحشة» عظم ذكرها بالباطل- وهو 
القذف. فقال بعد ذلك وَالَّذِينَ يَْمُونَ الْمُخصّناتٍ ثم 1 ينوا اربع شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ مَانِينَ 
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دَةَ [النور: 5] الآية. ثم ذكر رمي الرجل امرأته وما أمر فيه من التلاعن. ثم ذكر قصة 
أهل الإفك وبيّن ما في ذلك من الخير للمقذوف»ء وما فيه من الثم للقاذف؛ وما يحب على 
المؤمنين إذا سجمعوا ذلك أن يظنوا بإخواتحم من المؤمنين الخير» ويقولون: هذا إفك مبين. لأن 
دليله كذب ظاهر. ثم أخبر أنه قول بلا حجة فقال: لَوْلا جاوؤٌ عَلَيْهِ بأَرْئَعَة شُهَداءَ. فَإِذْ 1 


يوا َالهدَاءٍ َأُوِئِكَ عِنْدَ الله هُمْ الْكاذِبُونَ [النور: 0 » ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم 
ورحمته لعذيحم بما تكلموا به. وقوله: إِذْ تَلَقَوْنَهُ بلس 0 بأَُواحِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ به 
عِلّمٌ [النور: ]١©‏ . فهذا بيان لسبب العذاب. 0 الباطل بالألسنة» والقول بالأفواه. 
وهما نوعان محرمان: القول بالباطل والقول بلا علم. ثم قال سبحانه: وَلَوْلا إِذْ سَغْتمُوة قُلتَمْ 
ما يَكُونُ لَنا أَنْ تَتَكَلَّمَ بهذا سُبْحائَكَ هذا بُْتَانٌ عَظِيمٌ [النور: 

5] . فالأول تحضيض على الظن الحسنء؛ وهذا نمي لحم عن التكلم بالقذف. ففي الأول 
قوله: اجْتَيبُوا كثيراً من الظَّنّ إِنَّ بَعْض الظَّنّ إِنمّ [الحجرات: ]١١‏ » 

وقوله صلى الله عليه وسلم »١«‏ 

(إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) 

وقوله: ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمناتُ بِأنْفْسِهِمْ يرا [النور: ]١١‏ ؛ دليل على حسن مثل هذا 
الظن الذي أمر الله به 

وفي الصحيح قوله «؟» لعائشة (ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا) ؟ 

فهذا يقتضي جواز بعض الظنء كما احتج البخاري بذلكء لكن مع العلم بما عليه المرء 
المسلم مين الإينان ع ل لل ب ال اشير 

وت الآية كمي عن تلقي مثل هذا باللسان» وتمي عن قول الإنسان ما ليس له به علمء لقوله 
تعالى: ولا تَقُْفُ ما لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ [الإسراء: 5"] » والله جعل في فعل الفاحشة والقذف 
من العقوبة» ما لم يجعله في شيء من المعاصي. لأنه جعل فيه الرجم وقد رجم قوم لوط إذ 
كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط. وجعل العقوبة على القاذف بما ثماني جلدة؛ والرمي 
بغيرها فيه الاجتهاد. ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ الثمانين» كما 

قال علئ: لا أوتى بأحد يفضلبي على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري 


. وكما قال عبد الرحمن بن عوف: إذا شرب هذىء وإذا هذى افترى. 


١8 





)١(‏ أخرجه البخاري في: الوصاياء /- باب قول الله تعالى: مِنْ بَعْدٍ وَصِيَةِ تُوصُونَ يما أو 


(؟) أخرجه البخاري في: الأدب» 59- باب ما يكون من الظن» حديث رقم 2357715 عن 
عائشة.." )١(‏ 

0.6١‏ "الفاحشة وإن كانت مما تنكره القلوب فإتما تشتهيها النفوس. وكذلك البغي» قرن 
كما لأنه أبعد عن محبة النفوس. ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب 
صاحب الفحشاء. ومنشؤه من قوة الغضب. ولكل من النفوس لذة بحصول مطلوبما. 
فالفواحش والبغي مقرونان بالمنكر. وأما الإشراك والقول على الله بلا علم» فإنه منكر محض. 
سن اسرى مل رب بل إنما يكونان عن عناد وظلم. فهما منكر محض بالفطرة وَمَنْ 
ينع خطواتٍ الشَّئِطانٍ فَإنهُيَمْرْ الْمَحْسَاء وَالْمُْكرٍ [النور: ١؟]‏ » سواء كان الضمير عائدا 
إلى الشيطان أو إلى المشبع. فإن من أتى ذلكء فإن كان الشيطان أمره فهو متبعه عابد له. 
وإن كان الآقِ هو الآمر. فالأمر بالفعل أبلغ من فعله. فمن أمر بما غيره رضيها لنفسه. 
ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان. والمغيّي هو مؤذنه الذي يدعو إلى طاعته 
فإن الغناء رقية الزى. وكذلك من اتباع خطوات الشيطانء القول على الله بلا علم. كحال 
أهل البدع والفجور وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء والمرد وإحضارهم في ماع الغناء ودعوى 
محبة صورهم لله وغير ذلك» ما فتن به كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين. ثم إنه سبحانه 
تمى المظلوم بالقذف, أن بمنع ما ينبغي فعله من الإحسان إلى القرابة والمساكين وأهل التوبة. 
وأمره بالعفو. فإنه كما يحب أن يغفر له فليغفر» ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة» وإيتاء 
المساكين واجب, ومعونة المهاجرين واجبة» فلا يجوز ترك ما يحب من الإحسان للإنسان 
بمجرد ظلمه: كما لا يمنع ميراثه وحقه من الصدقات والفيء» بمجرد ذنب من الذنوب وقد 
كنع من ذلك لبعض الذنوب. 
وفي الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرئثون بفرض ولا 
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فإنه قد ثبت في الصحيح »١«‏ عن عائشة في قصة الإفكء أن أبا بكر الصديق حلف ألا 
ينفق على مسطح بن أثاثة» وكان أحد الخائضين في الإفك في شأن عائشة. وكانت أم 
مسطح بنت خالة أبي بكر. وقد جعله الله من ذوي القربى الذين نمى عن ترك إيتائهم. 
والنهي يقتضي التحريم. فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل» كان الفعل واجباء لأن الحلف 
على ترك الجائز جائز. انتهى كلام ابن أنيمية رحمه اله تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الشهادات» ه١-‏ باب تعديل النساء بعضهن بعضاء حديث 
5 عن مدي الأفلك الطويل. "127 

5. "الله صلى الله عليه وسلمء كانت المرادة أولا والثاني- أنما أم المؤمنين» فجمعت. 
إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة الموصوفات بالإحصان والغفلة والإيمان انتهى. 
قال الناصر: والأظهر أن المراد عموم المحصنات والمقصود بذكرهن على العموم» وعيد من 
وقع في عائشة, على أبلغ الوجوه؛ لأنه إذا كان هذا وعيد قاذف آحاد المؤمنات» فما الظن 
بوعيد من قذف سيدتمن وزوج سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ على أن تعميم الوعيد أبلغ 
وأفظع من تخصيصه. وهذا معنى قول زليخا ما جَراءُ مَنْ أَراد بأَمْلِكَ سُوءاً إِلّا أن يُشجن أو 
عَذَابٌ أَلِيمٌ [يوسف: ]١5‏ » فعّمت وأرادت يوسفء تمويلا عليه وإرجافا. والمعصوم من 
عصمه الله تعالى. انتهى. 
الخامس: قال الإمام ابن تيمية ف (منهاج السنة) ذهب كثير من أهل السنة إلى أن عائشة 
رضي الله عنها أفضل نسائه عليه الصلاة والسلام واحتجوا بما 
في الصحيحين »١«‏ عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهماء أن النم صلى الله عليه 
وسلم قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
. والثريد هو أفضل الأطعمة: لأنه خبز ولحم. كما قال الشاعر: 
إذا ما الخبز تأدمه بلحم ... فذاك أمانة الله التّريد 
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وذلك أن البر أفضل الأقوات. واللحم أفضل الإدام» كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة 
وغيره. 

عن النون صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم) 

فإذاكان اللحم سيد الإدام؛ والبر سيد الأقوات» ومجموعهما الثريد» كان الثريد أفضل الطعام. 
وقد صح من غير وجه 

عن الصادق المصدوق أنه قال (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) 
»١<‏ 

وفي الصحيح «”7» عن عمرو بن العاص قال: قلت: 

«يا رسول الله! أي النساء أحب إليك؟ قال (عائشة) قلت: ومن الرجال؟ قال (أبوها) 


)١(‏ أخرجه البخاري في: فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: -7٠‏ باب فضل 


عائشة رضي الله عنها» حديث »١10“5‏ عن أبي موسى الأشعري» حديث 21178 عن 


وأخرجه مسلم في: فضائل الصحابة» حديث 23٠١‏ عن أبي موسى. وحديث 2174 عن أنس 
بن مالك. 


0( أخرجه البخاري ف: الأطعمة, ه"- باب الثريد» حديث 2١١١"‏ عن أبي د 


أخرجه البخاري في: فضائل أصحاب الى ضلى الله عليه وسلمء ه - باب قول النى صلى 
الله عليه وسلم: «لو كنت متخذا خليلا» حديث رقم ١7‏ 


نذا 
1.1١‏ "وكفيهاء حيث لا فتنة. ومن قال: إن عورتًا ما عداهما. وفسره ابن مسعود بالثياب» 
وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال. أخرجه ابن أبي حاتم أيضا. 
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فهو دليل لمن لم يجز النظر إلى شيء من بدتماء وجعلها كلها عورة وَلْيَضْربْنَ بحُمُرِصِنّ على 
جْيُوِنٌَ أي وليسترن بمقانعهن» شعورهن وأعناقهن وقرطهن وصدورهنء بإلقائها على جيوكن 
أي مواضعهاء وهي النحر والصدر. 

قال الزمخشري: كانت جيويمن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها. وكنّ يسدلن 
الخمر من ورائهن» فتبقى مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. ويجوز أن 
يراد بالجيوب الصدور» تسمية بما يليها ويلابسهاء ومنه قولهم (ناصح الجيب) 


لطيفة: 

قال أبو حيان: عدّي (يضربن) ب (على) لتضمنه معنى الوضع. وجعله الراغب ما يتعدى 
بحا دون تضمين. و (الخمر) جمع خمار يقال (لغة) لما يستر به. 

وخصصه العرف بما تغطي به المرأة رأسها. ومنه (اختمرت) المرأة و (تخمرت) . 

و (الجيب) ما جيبء أي قطع من أعلى القميص. وهو ما يسميه العامة طوقا. وأما إطلاقه 
على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوهاء فليس من كلام العرب. كما ذكره ابن تيمية. 


كذا في (العناية) ثم كرر النهي عن إبداء الزينة لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه» باعتبار 
الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور» بقوله تعالى: ولا يُبدِينَ زِينَتَهُنٌ 
إلا لُِعولَتِهنَ أي فإنهم المقصودون بالزينة. لحم أن ينظروا إلى جميع بدنمن حتى الفرج. لكن 
بكراهة على المشهور. 

وقال الإمام أبو الحسن بن القطان ف كتاب (إحكام النظر) : عن أصبغ, لا بأس به» وليس 
بمكروه. وروي عن مالك لا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. ثم ذكرنا أن ما روي من أن 
ذلك يورث العمى» فحديث لا يصح. لأن فيه (بقية) وقد قالوا (بقية أحاديثه غير نقية) وم 
يؤثر عن العرب كراهة ذلك. وللنابغة والأعشى وأبي عبيدة وابن ميادة وعبد بني الحساس 
والفرزدق» في ذلك ما هو معروف. 

وقوله تعالى: أَوْ آبائِهنٌ أو آباءِ بُعْولَِهنَ أؤ أَبْنائِهنَ أَو أَبْناءِ بُعُوليِهِنَ أو إِحْوانِنٌ أو بني 
ِحْوائينٌ أو بني أَحوائينَ أي لأن هؤلاء محارمهن الذين تؤمن الفتنة من قبلهم. فإن آباءهن 


ا 





أولياؤهن الذين يحفظونمن عما يسوءهن. وآباء بعولتهن يحفظون على أبناءهم ما يسوءهم. 
وأبناؤهن شأهم عدي الأميانة وهم منهن. وأبناء." 00 

0.٠‏ "أهل السموات والأرض. فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض. وهذا إِنما هو فعله. 
وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به. ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء 
الحسنى. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين. إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة 
مفعول إلى فاعله. فالأول كقوله عرّ وجل وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضٌ بِنُورٍ دتما [الزمر: 15] » فهذا 
إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى» إذا جاء لفصل القضاء. ومنه 
قول النون صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء المشهور: «أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني 
لا إله إلا أنت» . 
وف الأثر الآخر: أعوذ بوجهك- أو بنور وجهك- الذي أشرقت له الظلمات 
. فأخبر النين صلى الله عليه وسلم. أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله. كما أخبر تعالى أن 
الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 
ون (معجم الطبرانَ) و (السنة) له و (كتاب عثمان الدارمي) وغيرهاء عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. قال: ليس عند ربكم ليل ولا نحار» نور السموات والأرض من نور وجهه. 
وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية» من قول من فسرها بأنه 
هادي أهل السموات والأرض. وأما من فسرها بأنه منوّر السموات والأرضء فلا تناقي بينه 
وبين قول ابن مسعود. والحق أنه نور السموات والأرض بمذه الاعتبارات كلها. 
وفي صحيح »١«‏ مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن 
ينام» مخفض القسط ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل. حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 


وق صحيح »١<‏ مسلم عن أبي ذر رضى الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «هل رأيت ربك؟ قال: نور» أن أرام» 
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. فسمعت شيخ الإسلام ابن أتيمية رحمه الله تعالى يقول: معناه كان ثمة نور» وحال دون 
رؤيته نور» فأى أراه؟ قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك؟ 
فقال: رأيت نورا. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم 
فقال: 

نوراق أراه. على أتما ياء النسب»ء والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظا ومعنى. 

نما أوجب لحم هذا الإشكال والخطأ أنمم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
ربه» وكان قوله (أَىّْ أراه) كالإنكار للرؤية» حاروا في الحديث» ورده بعضهم باضطراب 


.797 أخرجه مسلم في: الإيعان» حديث رقم‎ )١( 
)10 أغرعه مشلم :ق* الإعان» .حلايث رقو و1‎ )0( 

داف "كال اب كتير وهذا الاحسال أرجح, جمعا بين القرآن والأحاديث المتقدمة» إن 
صحت. فإن في بعض أسانيدها نظرا. انتهى. 
وقال أبو السعود: وهذه كما ترى آية بينة» وحجة نيرة» على كون نساء انم صلَّى الله عليه 
وسلّم من أهل بيته» قاضية ببطلان رأي الشيعة في تخصيصهم أهلية البيت بفاطمة وعلىّ 
وابنيهما رضوان الله عليهم. وأما ما تمسكوا به من حديث الكساء وتلاوته صَلَى الله عليه 
وسلّم الآية بعده» فإنما يدل على كونهم من أهل البيت» لا على أن من عداهم ليسوااكذلك. 
ولو فرضت دلالته على ذلك لا اعتدٌ بماء لكونها في مقابلة النص. انتهى. 
بقي أن الشيعة» تمسكوا بالآية أيضا على عصمة على رضي الله عنه» وإمامته دون غيره. 
قال ابن المطهر الحلي منهم: وي هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظ (إنما) 
وإدخال اللام في الخبر» والاختصاص في الخطاب بقوله: وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيراً وغيرهم ليس 


فنصو ل بواجاب :اتن أتيمية رحمه الله في (منهاج السنة) بقوله: ليس في هذا دلالة على 
عصمتهم ولا إمامتهم. وتحقيق ذلك في مقامفيى: أحدهاد أن قوله: ما يُرِيدٌ الَّهُ لدعت 
عَنْكُمْ الرجْس أهل البَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيراًكقوله ما يُرِيدُ الَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرّج |المائدة: 
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5] » وكقوله يُرِيدُ الله بكم الْمُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرٌ [البقرة: ]١185‏ » وكقوله يُرِيدُ 
كوب عَلَيْكُمْ وَيرِيدُ الَّذِيْنَ يتبِعُونَ الشّهوات أن عُينُوا مبِلَا عظيماً [النساوة + /1؟] ع 
فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة محبة الله لذلك المراد ورضاه به» وأنه شرعه للمؤمنين 
وأمرهم به. ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد» ولا أنه قضاه وقدّره» ولا أنه يكون لا محالة. 
والدليل على ذلك» أن 

ل صلَى الله عليه وسلّم بعد نزول هذه الآية قال (اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
البجس وطهرهم تطهيرا) 

فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية 7 

أذهب عنهم الرجس وطهرهم, لم يحتج إلى الطلب والدعاء. 

وهذا على قول القدرية أظهر. فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد» بل قد يريد ما 
لا يكون ويكون ما لا يريد. فليس في كونه تعالى مريدا لذلك» ما يدل على وقوعه. 


3 


وهذا الرافضى وأمثاله قدرية» فكيف يحتجون بقوله: © لك ار لذ" 00( 


ام ل 


35. ونا عِنْدَ الله إيونس: ]١18‏ » سورة يونس» وقد جاء في السورة التي نقرؤها كل 
يوم في الصلاة وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ فلا استعانة إلا به» وقد صرح الكتاب بأن أحدا لا يملك للناس 
من الله نفعا ولا ضرّاء وهذا هو التوحيد الذي كان أساس الرسالة المصطفوية كما بِيّنا. ثم 
البرهان العقلي يرشد إلى أن الله تعالى في أعماله لا يقاس بالحكام وأمثالهم في التتحول عن 
إرادتمم» بما يتخذه أهل الجاه عندهم, لتنرّهه جل شأنه عن ذلك. ولو أراد مبتدع أن يدعو 
إلى هذه العقيدة» فعليه أن يقيم عليها الدليل الموصل إلى اليقين» إما بالمقدمات العقلية 
البرهانية أو بالأدلة السمعية المتواترة. ولا بمكنه أن يتخذ حديثا من حديث الآحاد دليلا 


على العقيدة مهما قوي سنده. فإن المعروف عند الأئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد 
إلا الظن. 
َإِنَّ الظَّنّ لا يُْني مِنَ لق شَيْماً [النجم: /؟] » انتهى كلامه رحمه الله. 
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ثم راجعت (اقتضاء الصراط المستقيم) للإمام العلم تقيّ الدين ابن قيهية رضي الله عنه. فرأيته 
ذكر نحوا من ذلكء وعبارته: فالوسيلة التي أمر الله بابتغائهاء تعمّ الوسيلة ف عبادته وفي 
مسألته. فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بماء وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم؛ 
ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته. 

ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنين صلَّى الله عليه وسلّم يوم القيامة» فإنهم يطلبون منه 
أن يشفع طم إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره: 
وقول عمر رضي الله عنه (إنا كناء إذا أجدبناء توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعمّ نبينا) معناه نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله» ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله 
وشفاعته. ليس اراد به إنا نقسم عليك به. أو ما يحري هذا امجرى مما يفعل بعد موته وفي 
مغيبه. كما يقوله بعض الناس: أسألك بيحاه فلان عندك. ويقولون: إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه 
وأوليائه» ويروون حديثا موضوعا (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي, فإن جاهي عند الله عريض) 
فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه» كما ذكر عمر رضي الله عنه 
لفعلوا ذلك بعد موته؛ ولم يعدلوا عنه إلى العباس. مع علمهم أن السؤال به والإقسام به 
أعظم من العباس. 

فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروهء وهو مما يفعل بالأحياء دون الأموات. وهو التوسل 
بدعائهم وشفاعتهم. فإن الح يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيءء لا دعاء ولا 
غيره. وكذلك حديث الأعمى. فإنه طلب من النم صَلَى الله عليه وسلّم أن يدعو له ليرد 
الله عليه بصره. فعلّمه النين صِلَّى الله عليه وسلّم دعاء أمره فيه» أن يسأل الله قبول شفاعة 
فهذا يدل على أن النون صِلّى الله عليه وسلّم شفع فيه وأمره أث سال الله قبول شفاعية 
وأن 

قوله (أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمد ني الرحمة) 


أي بدعائه وشفاعته. كما قال." 00 
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2.١0‏ "ثم قال السيوطيت: فسّر الذّبح العظيم في الأحاديث والآثار بكبش. فاستدل به 
المالكية على أن الغنم في التضحية أفضل من الإبل. انتهى. 
الغالث- استدل بالآية على أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه- كما ذكره الرازي- وذلك 
في باب الابتلاء. أي ابتلاء المأمور في إخلاصه وصدقه؛ فيما يشق على النفس تحمله. 
الرابع- يذكر كثير الخلاف في الذبيح» قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : 
وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها. وجمعت شيخ الإسلام ابن أتيمية 
قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى من أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص كتابهم. 
فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه (بكره) . وفي لفظ (وحيده) ولا يشك أهل الكتاب 
مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده. والذي غرّ وأصحاب هذا القول إن في التوراة التي 
بأيديهم (اذبح ابنك إسحاق) قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذكم. لأهم تناقض قوله 
(بكرك) (وحيدك) ولكن يهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف, وأحبوا أن يكون 
لهم وأن يسوقوه إليهم: ويختارونه دون العرب. ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف 


يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب» فقال 
تعالى عن الملائكة أتمم قالوا لإبراهيم لا أتوه بالبشرى: لا تَحَفْ إِنَا أَرْسِلْنا إلى قَوْم لُوطٍ وَامْرَانه 
قائِمَةٌ فَضَحِكُتْ فَبَشَّرْناها بإِسْحاق وَمِنْ وراءِ إِسْحاق يَعْقُوب [هود: ]١ -1١‏ » فمحال 
أن يبشرها بأنه يكون له ولد ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة. فتناول 


البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ الواحد. وهذا ظاهر الكلام وسياقه. فإن قيل» لو كان 


الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب جرورا عطفا على إسحاقء فكانت القراءة وَمِنْ وَراءٍ إِسْحاقَ 
يَعْقُوب أي ويعقوب من وراء إسحاق. 

قيل لا بمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به. لأن البشارة قول مخصوص: وهي أول خبر 
سارٌ صادق. وقوله: وَمِنْ وراءٍ إسْحاقَ يَعْقُوب جملة متضمنة بحذه القيود» فيكون بشارة بل 
حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. أو لما كانت البشارة قولاء كان موضع هذه الجملة نصبا 
على الحكاية بالقول. كأن المعنى: وقلنا لما من وراء إسحاق يعقوب والقائل إذا قال: بشرت 





اانا كوم اعبي وثقله في أثره» لم يعقل منه إلا بشارة بالأمرين جميعا. هذا ما لا يستريب 


.. آقالوا: لا. قيل لها كرب؟ قالوا: لا. قيل لما رطب؟ قالوا: لا. قيل: فلها ساق؟ قالوا: 
لا. قيل: فما في داركم نخلة. قلت: كذلك هؤلاء النفاة قالوا نا الله تعالى. وهو لا في زمان 
ولا في مكان ولا يرى ولا يسمع؛ ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يريد» ولا ولا. وقالوا: 
سبحان المنزه عن الصفات. بل نقول: سبحان الله العظيم السميع المريد» الذي كلم موسى 
تكليماء واتخذ إبراهيم خليلا. ويرى في الآخرة» المتصف بما وصف به نفسه» ووصفه به 
رسله؛ المنزه عن مات المخلوقين وعن جحد الجاحدين. ليس كمثله شيء وهو السميع 
البضير: 
وقال الذهبي رحمه الله أيضا: مقال متأخري المتكلمين, أن الله تعالى ليس في السماء ولا على 
العرش ولا على السموات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو بائن عن 
خلقه ولا متصل بحم. وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسام والله تعالى منزه عن الجسم. 
قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نخوض في ذلك ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص ولا 
نقول بقولكم. فإن هذه السلوب نعوت للمعدوم. تعالى الله جك جلاله عن العدم. بل هو 
موجود متميز عن خلقه» موصوف بما وصف به نفسه؛ من أنه فوق العرش بلا كيف. انتهى. 
وقال الإمام ابن أتيمية في (الرسالة التدمرية) في القاعدة الأولى: إن الله سبحانه موصوف 
بالإثبات والنفي. فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع 
بصيرء ونحو ذلك. والنفي كقوله تعالى: لا تَأَخْدُةُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ وينبغي أن يعلم أن النفي 
ليس فيه مدح ولا كمالء إلا إذا تضمن إثباتا. وإلا فجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. 
لأن النفي المحض عدم محض. والعدم المحض ليس بشيء. وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس 
بشيء» فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي ا نمحض يوصف به المعدوم والممتنع. 
والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من 
النفي متضمنا لإثبات مدحء كقوله: الله لا إلة إِلّا هُوَ الع الْمَيُّومُ لا تأَخدُةُ سِنَةٌ ولا توم 


١71/8 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 





إلى قوله: ولا يَؤْدُهُ حِفْظهُما [البقرة: 5 ؟] » فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام 
فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم وكذلك قوله: ولا يَؤْدُهُ حِفْظَّهُما أي لا يكرثه ولا يثقله. 
وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. بخلاف المخلوق القادرء إذا كان يقدر على الشيء 


عا 0 


للا وكذلك قوله: لا يَعَرْب عنهُ 
متْقالُ ذَرّهَ في السّماواتٍ ولا في الْأَرْضٍ [سبأً: *] » فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه 00 


اق سا0 


و.. "كثير رحمه الله تعالى» وسبقه في الإيساع في ذلك تق الدين ابن قيمية في (منهاج 
السنة) من أوجه عديدة. 
قال في الوجه الثالث: إن هذه الآية في سورة الشورى. وهى مكية باتفاق أهل السنة. بل 
جميع آل حم مكيات. وكذلك آل طس. ومن المعلوم أن عليّا نما تزوج فاطمة بالمدينة بعد 
غزوة بدر. والحسن ولد في السنة الثالفة من المجرة. والحسين في السنة الرابعة فتكون هذه 
الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة. فكيف يفسر النون صلَّى الله عليه 
وسلّم الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق. 
9 قال: الوجه الرابع- إن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك. 
فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت» بعد عليّ» يقول: 
ليبس معناها مودة ذوي القرى. ولكن معناها لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر فريش 
عليه أجرا. لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. فهو سأل الناس الذين أرسل 
إليهم أولاء أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه حتى يبل رسالة ربه. 
الوجه الخامس- أنه قال: لا أَسْقَلَكُم عَلَيِهِ أخرا إِلّا الْموَدةَ في الْقُئبى لم يقل إلا المودة للقربى 
ولا الودة انوي ود فلو أراد 7 0 00 1 0 لذوي القربى كما قال: 


أَءَ الله ل على رول + من أل لقرى بل وشو 0" ا ] » وكذلك قوله: 
وَآتِ ذا الْقْزى حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبيلٍ [الإسراء: ]١5‏ » وقوله: وآتّى الْمالَ عَلى خْبّه 
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ذَوِي الْقُيى [البقرة: 1717] » وهكذا في غير موضع. فجميع ما في القرآن من التوصية 
بحقوق ذوي قرب النون صلَى الله عليه وسلّم» وذوي قربى الإنسان, إنما قيل فيها (ذوي القربى) 
. ل يقل (في القبى) . فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم» دل على أنه لم يرد (ذوي القربى) 


الوجه السادس- أنه لو أريد المودة لهم لقال: المودّة لذوي القربى» ولم يقل في القربى» فإنه لا 
يقول من طلب المودة لغيره: أسألك المودة في فلان» ولا في قربى فلان. ولكن أسألك المودة 
لفلان» والمحبة لفلان. فلما قال المودة في القربى» علم أنه ليس المراد لذوي القربى. 
الوجه السابع- أن يقال إن النون صلَى الله عليه وسلّم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا 
البتة. 
بل أجره على الله كما قال: قل ما أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وما أن مِن الْمُتَكَْفِينَ [ص: 17] 
؛ وقوله: أَمْ تَسْعَلُهُْ أَجْراً فَهُمْ من مَعْرَم مُنْمَلُونَ [الطور: 4] و [القلم:." )1١(‏ 

.00 "وقال المهايميئ: بالحُدى أي الدلائل القطعية وَدِينِ الْحَيّ أي الاعتقادات الصائبة 
المطابقة لما هو الواقع أشد مطابقة. 


وقال ابن كثير: أي بالعلم النافع» والعمل الصالح, فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم 
وعمل. فالعلم الشرعيّ صحيح, والعمل الشرعيّ مقبول» فإخباراتها حق» وإنشاءاتها عدل. 
ِيُظْهِرَهُ أي ليعليه عَلَى الدِينٍ كُلْهِ قال ابن جرير: أي ليبطل به الملل كلهاء حتى لا يكون 
دين سواه. وذلك حين ينزل عيسى ابن مريم» فيقتل الدجال» فحيئئذ تبطل الأديان كلهاء 
غير دين الله الذي بعث به محمدا صلَى الله عليه وسلّم» ويظهر الإسلام على الأديان كلها. 


النهن . 

وكا ابي اليمية: قد اللو لل علذا) معيدة اردان على 1 حيو كا فين لو مدا 
وتأييداء وقد امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربهاء وسلطاتهم دائم لا 
يقدر أحد أن يزيله» كما زال ملك اليهود» وزال ملك من بعدهم عن خيار الأرض وأوسطها. 


انتهى. 
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وَككفى الله شهيداً أي على أن ما وعده من إظهار دينه على جميع الأديان أو الفتح أو المغائم 
كائن. قال الحسن: شهد لك على نفسه أنه تم الدين كله. 

قال ابن جرير: وهذا إعلام من الله تعالمى نبيّه صِلّى الله عليه وسلّم والذين كرهوا الصلح يوم 
الحديبية من أصحابه أن الله فاتح عليهم مكة وغيرها من البلدان» مسلّيهم بذلك عما لهم 
من الكآبة والحزن؛ بانصرافهم عن مكة قبل دخوطاء وقبل طوافهم با 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الفتح (58) : آية 9؟] 

كذ رإقول لكر ودين َعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكْفَارٍ يُحماء بَيِنَهُمْ تَراهُم زكُعاً سُجّد 

مِنَ الله وَرِضُواناً سِيماهُمْ في وُجُوحِهِمْ مِنْ تر السُّجُودٍ ذَلِكَ مَتَلُهُمْ قي 55 

الإيجيل كرَْع أخرج سْطأهُ مره فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتوى عَلى سُوقِهِ يجب الرُنعَ لِيَغِيظ بم 
الْكُقَارَ وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ مِنْهُمْ مَذْفردٌ وأخرا عظبياً 31ب 


و 


قد تشول الك والذيخ معة آي أصحابه أعذاة على الكثار فاه ببنهه أي لخياشدة 
وغلظة على الكفار امحاربين لهم؛ الصادّين عن سبيل الله وعندهم." 00( 

٠.0١‏ "الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة لا تُقَّدَّمُوا ولكن لما اتصل با قوله 
لا تَرْقَعُوا تمسك عمر منها بخفض صوته. وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم) 
والذين يختص بكمء وقوله: إِنَّ اَذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وراء الحجرات. انتهى. 
وتقدم لنا مرارا الجواب عن أمثاله» بأن قوهم: نزلت الآية في كذاء قد يكون الراد به 
الاستشهاد على أن مثله ثما تتناوله الآية» لا أنه سبب لنزوها. 
قال الفمنام اين تيمية: قري بانع هذه كلاق كذاء ياف يه نظ بيه لوول وزررات بكار 
أن ذلك داخل في الآية» وإن لم يكن السبب. كما تقول خى هذه الآية كذا.. التهى. 
وبه يجاب عما يرويه كثير من تعدد سبب النزول» فاحفظه. فإنه من المضنون به على غير 
أهله. ولو وقف عليه ابن عطية لما ضعف رواية البخاريّء ولما تمحل ابن حجر لتفكيك 
الآيات بجعل بعضها لسبب. وبعضها لآخرء في قصة واحدة. وبالله التوفيق. وقوله تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الحجرات (49) : آية 5] 

يا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاق ينبا ُتبينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَؤْماً يجهالَةٍ فُمُصْبِحُوا على ما 
فَعَلَتُمْ نادِمِينَ (5) 

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاق بنيَا فتَبينُوا أي: فاستظهروا صدقه من كذبه» بطريق 
آخر كراهة أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً يجَهالَة أي قوما براء مما قذفوا به بغية أذيتهم بجهالة لاستحقاقهم 
إياهاء ثم يظهر لكم عدم استحقاقهم فَتْصْبِحُوا على ما فَعلنُمْ نادِمِينَ أي فتندموا على 
إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبوتهم بماء وحق المؤمن أن يحترز ثما يخاف منه الندم في 
الغواقت: 


تنبيهات: 

الأول- قال ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط» حين بعثه رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم على صدقات بني المصطلق. وقد روي 
ذلك من طرق. ومن أحسنها ما 

رواه الإمام أحمد »١«‏ في مسنده من رواية مالك 


اعم الس ال 
2-00 "وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده» بإقدار الله» جل وعلاء لهم 
على ذلك. فللملك لّة من الإنسان» كما أن للشيطان لمة. ولذلك الشيطان يجري من ابن 


آدم مجرى الدم. أي ابن كثير رحمه الله ما ذكره, بما ورد في الآية بعدها. 

والوجه الأول أدق وأقرب» وفيه من الترهيب وتناهي سعة العلم» مع التعريف بجلالة المقام 
الرباي» ما لا يخفى حسنه. وليس تأويل من تأول بالعلم للفرار من الحلول والاتحاد فقط» بل 
له ولما تقدم أولا. كما أن إيثار (نحن) على (أنا) لا يحسم ما نفاه» لاحتمال إرادة التعظيم 
ب (نحن) كما هو شائع؛ فلا يتم له ذلك. نعم! اللفظ الكريم يحتمل ما ذكره بأن يكون ورد 
ذلك تعظيما للملكء لأنه بأمره تعالى وبإذنه» ولكن لا ضرورة تدعو إليه» مع ما عرف من 





أن الأصل الحقيقة. وقد عنى رحمه الله بمن ذ فهم الحلول والاتحاد» من قال في تفسير الآية 
كالقاشانيى- ما مثاله: وإِعما كان أقرب مع عدم المسافة بين الجزء المتصل به وبينه» لأن اتصال 
الجزء بالشيء يشهد بالبينونة والاثنينية الراجعة للاتحاد الحقيقئّ. ومعيته وقربه من عبده ليس 
كذلك, فإن هويته وحقيقته المندرجة في هويته وتحققه ليست غيره» بل إن وجوده المتخصوص 
المعين إنما هو بعين حقيقته التي هي الوجود» من حيث هو وجود, ولولاه لكان عدما صرفا 
ولا شيئا محضا. انتهى كلام القاشاني. ولا يفهم من ذلك حلول ولا اتحاد بالمعنى المتعارف» 
لأن لمؤلاء اصطلاحا معروفاء وهم أول من يتبرأ من الحلول والاتحاد» كما أوضحت ذلك 
مع برهان استحالتهماء في كتاب (دلائل التوحيد) الذي طبع بحمد الله من أمد قريب. 
فارجع إليه» واستغفر لمصنفه. 

أقول: رأيت ابن كثير بعد» مسبوقا بما ذكره شيخه الإمام ابن أتيمية: فقد أوضح ذلك رحمه 
الله في كتابه (شرح حديث النزول) : ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل 
شيء أصلاء بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام كقوله تعالى: 

وإذا سَأَلَّكَ عبادِي عَنِ فَإِنّ َرِيبٌ أجيرة قطي الداع ! إذا دَعانٍ [البقرة: ]١85‏ . 

فهو سبحانه قريب ممن دعاه. وكذلك ما في الصحيحين »١«‏ عن أي موسى الأشعري أنهم 
كانوا مع النئ صلى الله عليه وسلم في سفرء فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال: (أيها 
الناس! اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء وإِنْما تدعون سميعا قريبا. إن 
الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) . فقال: إن الذي تدعونه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد» -١7١‏ باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» حد 
رقم 4377 .١‏ 


وأخرجه مسلم في: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 40-44 .." )1١(‏ 


و 2 


رَسُولٍ كريم ذي قُوةٍ عِنْدَ ذي الْعَرْشٍ مَكِينِ مُطا نم أمِينٍ وه 
رَآهُ بالكو فق الْمُِينٍ [التكوير: مسيم 1" 


-ه 


1 0 لَمَو 


٠‏ دَلْكَك 
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للآيات هناء وإن كان فيما هنا زيادة رؤية» وبيان دنوٌ واقتراب لم يذكر في (التكوير) . وسر 
الزيادة هو ارتقاء النين صلى الله عليه وسلم في معارج الكمالات وقتا فوقتا. وسورة النجم مما 
نزل بعد التكوير» كما حكاه في (الإتقان) عن ابن عباس وغير واحد من السلف» فلذلك 
كان في (النجم) زيادة هذا التكريم والتفضيل. وحاصل المعنى: 

أن ما ينطق به من هذا القرآن ليس عن هواه؛ وإنما هو وحي علمه إياه ملك كريم» جم 
المناقب» لأنه شديد القوى» ذو مرة» رفيع المكانة بالأفق الأعلى. ثم لما شاء تعالى إنزال وحيه 


على نبيّه تنزل من الأفق» ودنا إليه» وكان في غاية القرب منه؛ والتمكن من رؤيته» وتلقي 
الوحي عنه» وذلك كله حق وصدق لا مرية فيه. وكيف يماري من يرى ببصره ما يصدقه 
فؤاده فيه ولا يكذبه, لا سيما ولم تكن رؤياه له مرة واحدة» بل رآه نزلة ثانية» نزل إليه 
بالوحى في مكان معين لا يشتبه على رائيه» وهو سدرة المنتهى. وبالجملة» فتوافق هذه 
الآيات لآيات (التكوير) وتفسير بعضها بعضاء أمر لا خفاء به عند المتدبر» وكله رد على 
المشركين المفترين» وإقسام على حقيقة الوحي والتنزيل» وصدق ما يخبر به» لا سيما وهو 
صادق عندهم لا يكذبونه. فما بقي بعد التعنت والجحد إلا انتظار سنة الله في أمثالهم من 
الأمم الكافرة الجاحدة» كما أشار له في آخر السورة. 

هذا ملخص معى الآيات» وما عداه فتوسع وحمل اللفظ على ما جحوّزه مادته. وكل ما يتسع 
له اللفظ هو المراد- والله الموفق-. 

الثاني- ما قدمناه من رجوع الضمائر في قوله تعالى: ثم دنا قَتَدَلى ... 

إلخ إلى جبريل عليه السلام» هو الذي عوّل عليه عامة المفسرين» وقد أيدناه بما رأيت. 

قال الأمام اين تيمية: الالو والتايق ,قن سيورة شيعم بو دلق مكبريال_ كرات كما 'قاليك 
عائشة وابن مسعود - والسياق يدل عليه» فإنه قال عُلّعَةُ شيك الْقُوى وهو جبريل» دو مر 
فَاسْتَوى. وَهُوَ بالق الأغلى. ثم دنا فَتَدَلْ فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد 
القوى» وهو ذو المرة أي القوة» وهو الذي استوى بالأفق الأعلى» وهو الذي دنا فتدل» 


فكان من عمد ضلن الله عليه وسلم قدر فوسين:" )١(‏ 





٠.615‏ "الصحيحين عن عائشة »١«‏ وعن ابن مسعود «؟» . وكذلك هو في صحيح 
مسلم <7» عن أن هريرة» ولا يعرف هم مخالف من الصحابة ف تفسير هذه بهذا. انتهى. 
وقال همس الدين بن القيم في (زاد المعاد) : اختلف الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه 
رآه بفؤاده» وصمحٌ عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك» وقال: إن قوله تعالى: 

وَلَقَد رَآهُ نَزْلَةَ أخرى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمنتَهى إنما هو جبريل. 

وصحٌ عن أبي ذرٌ أنه سأله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. 

لوحال وى بويك ريك التو كما فى الل اأخيره رأيتنورا: 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه ل يره. 

قال الام ان اتيمية: ولي فول لون غتيايى” اندرا ما قض تقلا لور وله قراه اده لان 

صح عنه أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى» لكن لم يكن هذا في الإسراءء ولكن كان في 

المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح» شم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة 
في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال: نعم رآه حقّاء فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. وأما 
قول ابن عباس: رآه بفؤاده مرتين. فإن كان استناده إلى قوله تعالى: ما كَذَّبَ الْقُوَادُ ما رأى 
ثم قال: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أخرى والظاهر أنه مستنده» فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن 

هذا المرئيّ جبريل» رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. انتهى. 

وقال ابن كثير: أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل» 

» فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح., لكنه مختصر من حديث المنام» كما 

رواه الإمام أحمد «5» أيضا عن ابن عباسء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني 

ربي الليلة في أحسن صورة (أحسبه, يعني في النوم) فقال: يا محمد! أتدري فيم يختصم الملا 

الأعلى؟ قال قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتقى 


)1( أخرجه البخاري قي: التفسير» سورة النجم؛ -١‏ حدثنا يحجى حدثنا وكيع) حديث رقم 
4 وأخرجه مسلم في: الإبان» حديث 7/17. 


١" 





0( أخرجه البخاري قيُ: التفسير» سورة النجم؛ -١‏ حدثنا يحجى حدثنا وكيع) حديث رقم 
.١٠ 555‏ 
وأخرجه مسلم في: الإيهان» حديث .78٠١‏ 


(؟) أخرجه مسلم في: الإبمان» حديث رقم 75/87. 


(4) أخرجه في المسند .84./١‏ حديث رقم 4/4 8.." (1) 


ه؛ .١‏ "حديث غير مجمع على تواتره» جناية كبرى» وزلة عظمى. فإن باب التفكير والتضليل» ليس بالأمر 
القليل. ولأجله صنف حجة الإسلام الغزالي كتابه (فيصل التفرقة) ودمغ بحججه أولئك المتعصبين الذين 
سهل عليهم الرمي لمن خالفهم بالزندقة. ولعمر الحق إن هذا ما فرّق الكلمة» ونفرٌ حملة العلم عن تعرف 
المشارب والآراء» حتى أصبح باب التوسع في العلم مرتحاء ومحيطة بعد مده منحسراء إذ هجرت كتب 
الفرق الأخرى بل أحرقتء وأهين من يتأثلهاء ورمى بالابتداع أو التزندق» كما يمر كثير من مثل هذا 
بمطالع كتب التاريخ وطبقات الرجال» فلا جرم نسيت الأقوال الباقية» وعدت من الشاذ غير المقبول. 
وإذا ألصق اسم الإلحاد بقائلها فماذا يكون حاها؟ وهذاء كما لا يخفاك» حيف على قواعد العلم» وغل 
للأفكار. 
نعم! تفلت منهم علم الأصولء فلم تزل الأقوال الغريبة تتراءى على صفحاته؛ وإن كان مما يغمز كثير 
منهاء إلا أنما سارت تلج آذانهم, ويحتج بما عليهم. وقد تنبه كثير من المحققين لما ذكرناه» وأشاروا له في 
مواضع» فقرروا في كتب العقائد أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة. 
وقال العلامة الفناريّ في (فصول البدائع) : ولا يضلل جاحد الآحاد. 
وقال الإمام ابن تيمية الصواب أن من رد الخبر الصحيح, كما كانت الصحابة ترده» لاعتقاد غلط 
الناقل أو كذبه» لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أن الرسول لا يقول هذاء فإن هذا لا يكفر ولا 
يفسق» وإِن لم يكن اعتقاده مطابقا. فقد رد غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي 
صحيحة عند أهل الحديث. انتهى. 
وذكر الغزالٌُ في (الإحياء) في كتاب آداب تلاوة القرآن في الباب الثالث في أعمال الباطن في التلاوة 
أن من أركاتما التخلي عن موانع الفهم. قال: فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معان القرآن لأسباب 
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وحجب أسدما الشيطان على قلوهم» فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن. وحجب الفهم أربعة. إلى 
أن قال: 

وثانيها- أن يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد» وجمد عليه» وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع 
للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة. 

فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه» فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده» فصار نظره موقوفا على 
مسموعه. فإن لمع برق على بعد وبدا له معنى من المعاني التي تباين مسموعه؛ حمل عليه شيطان التقليد 
حملة» وقال: كيف يخطر هذا ببالك» وهو خلاف معتقد آبائك؟ فيرى أن ذلك غرور الشيطان فيتباعد 
منه» ويحترز عن مثله. ثم قال:." )١(‏ 

0200.5 "وقال ابن جرير. أي الظاهر على كل شيء دونه, وهو العالي فوق كل شيء, فلا 
شيء أعلى منه وَالْباطِنُ أي باحتجابه بذاته وماهيته. أو العالم بباطن كل شيء. قال ابن 
جرير: أي الباطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منهء كما قال وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِليّهِ مِنْ 
حَبْلٍ الْوَرِيدٍ [ّق: ]١١‏ » وَهُوَ بِككُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ أي تام العلم» فلا يخفى عليه شيء. 
وقد روى الإمام أحمد »١«‏ عن أن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند 
النوم: اللهم! رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء, منزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى, لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كل شيء أنت 
آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا الدين. وأغننا من الفقر- ورواه 


مسلم «7» وغيره- 


: آية ع] 


( 
1 الو ري ان ُ في الْأَرْضٍ 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الحديد (1ه 
هُوَ الذي حَلَقَ السكماوات وَالْأَوْضَ في سِنّة أَيام 
وَما يديج مِنْها وما يَنْزِلُ مِنَ السكماءٍ دَما يَعْرْحُ فيها وَهُوَ م 1 وان لاون 
بَصِيرٌ (1) 

هُوَ الَّذِي حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ في سَِةٍ 


5 
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المعهودة- والله أعلم- م اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ قال ابن جرير: أي هو الذي أنشأ السموات 
السبع والأرضين» فدبّرهن وما فيهن» ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلا. يَعْلَمُ ما يَلِجُ 
في الْأَرْضٍ أي من خلقه كالأموات والبذور والحيوانات وما يَديْحُ مِنْها أي كالزروع وما يَنْرلُ 
مِنَ السّماءٍ أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام وَما يَعْرُجٌ فيها أي من الملائكة 
والأعمال وغيرها. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ قال ابن جرير: أي وهو شاهد لكمء أينما كنتيه 
يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم» وهو على عرشه فوق سماواته السبع. 


نان شيخ الإساام ابن تيمية رحمه الله في (شرح حديث النزول) : لفظ المعية 


)١(‏ اعرجه.ق السنك # ارا 
لام ألحرعه فق الك واليساف و لنوية والاسعفاره تاديف 1 107) 

7. تآقال العتبي ف أول (تاريخه) : كان يختلج في صدري أن في الجمع بين الكتاب 
والميزان والحديد تنافراء وسألت عنه فلم أحصل على ما يزيح العلة وينقع الغلة» حتى أعملت 
التفكرء فوجدت (الكتاب) قانون الشريعة» ودستور الأحكام الدينية» يتضمن جوامع 
الأحكام والحدودء وقد حظر فيه التعادي والتظالم» ودفع التباغي والتخاصم, وأمر بالتناصف 
والتعادل» ولم يكن يتم إلا بحذه الآلة» فلذا جمع الكتاب وَالْمِيرَاكَ وإنما تحفظه العامة على 
اتباعها بالسيف» وجذوة عقابه» وعذاب عذابه» وهو (الحديد) الذي وصفه الله بالبأس 
الشديد. فجمع بالقول الوجيزء معان كثيرة الشعوب» متدانية الجنوب» محكمة المطالع 
مقومة المبادئ والمقاطع- نقله الشهاب-. 
وأوّل القاشاني (البينات) بالمعارف والحكم, والكتاب بالكتابة» وَالْمِيزَاكَ بالعدل» لأنه آلته 
الَْدِيدَ بالسيف, لأنه مادته. قال: وهي الأمور التي ما يتم الكمال النوعي» وينضبط 
الكل المؤدي إلى صلاح المعاش والمعاد» إذ الأصل المعتبر والمبدأ الأول» هو العلم والحكمة. 
والأصل المعول عليه في العمل؛ والاستقامة في طريق الكمال» هو العدل» ثم لا ينضبط 
النظام؛ ولا يتمشى صلاح الكل إلا بالسيف والقلم اللذين يتم بمما أمر السياسة. فالأربعة 
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هي أركان كمال النوع؛ وصلاح الجمهور. ويجوز أن تكون (البينات) إشارة إلى المعارف 
والحقائق النظرية والكتاب إشارة إلى الشريعة والحكم العملية وَالْمِيزَاكَ إلى العمل بالعدل 
والسوية والَْدِيدَ إلى القهر ودفع شرور البرية. وقيل: (البينات) العلوم الحقيقية» والثلاثة الباقية 
هي النواميس الثلاثة المشهورة المذكورة في الكتب الحكمية. أي الشرعء والدينار المعدل 
للأشياء في المعاوضات. والملك. وأيّا ماكان فهي الأمور المتضمنة للكمال الشخصي والنوعئّ 
في الدارين» إذ لا يحصل كمال الشخص إلا بالعلم والعمل» ولا كمال النوع إلا بالسيف 
والقلم» أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن الإنسان مدني بالطبع» محتاج إلى التعامل والتعاون» 
لا تمكن معيشته إلا بالاجتماع. والنفوس إما خيّرة أحرار بالطبع» منقادة للشرع» وإما شريرة 
عبيد بالطبع آبية للشرع. فالأولى يكفيها في السلوك طريق الكمال والعمل بالعدالة واللطف 
وسياسة الشرع. والثانية لا بد لها من القهر وسياسة الملك. انتهى. 


تنبيه : 


لشيخ الإسلام 0086 رسالة في معنى نزول القرآن ولفظ النزول» حيث عت )00( 


. "التي لا تحتمل التأويل ويبطلها وينسخهاء فإنه كفر وضلال ولا يقول به» ولا يعول 
عليه» إلا المارقون الجاحدون وأما غير المنصوص عليه؛ أعنى مالم يكن قاطعا في بابه» من 
آية محكمة؛ أو خبر متواتر» أو إجماع من الفروع النظرية» والمسائل الاجتهادية المدونة, 
فمخالفتها إلى قانون عادل لا يعد ضلالا ولا كفراء لأنه ليس من مخالفة الشرع ف شيءء 
إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله, وأحكم الأمر فيه» وبين بيانا رفع كل لبسء لا ما تخالف فيه 
الفقهاء» وكان مأخذه من الاجتهاد» وإعمال الرأي» فإن ذلك لا عصمة فيه من الخطأء 
مهما بلغ رائيه من المكانة إذ لا عصمة إلا في نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء وكثيرا 
ما تتشابه فروع الفقهاء بمواد القانون» ولذا ألف بعض المتأخرين كتابا في مطابقة المواد 
النظامية للفروع الفقهية» وذلك لأن مورد الجميع واحدء وهو الرأي والاجتهاد ورعاية 
المصلحة. 
ولشيع الإضاام ايخ تيمية كناب في هذا المعنى سماه (السياسة الشرعية) وكذا لتلميذه الإمام 
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ابن القيّم» وهو أوسع. ولنجم الدين الطوفي أيضا رسالة في المصالح المرسلة. جمعناها من 
شرحه للأربعين النووية. وقد أرجع العز بن عبد السلام فروع الفقه في قواعده إلى قاعدتين: 
اعتبار المصالح؛ ودرء المفاسد. 

قال القاضي ركريا: وبحث بعضهم رجوع الجميع إلى جلب المصالح. 

وقال الشاطيّ في (الموافقات) : إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية؛ 
وبأن تكون مصالح على الإطلاق» فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديًا وكليًا 
وعامًا في جميع أنواع التكليف والمكلفين من جميع الأحوال. 

وقال نجم الدين الطوفي: إن 

قول النن صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) »١«‏ 

يقتضي رعاية المصالح إثباتا ونفياء والمفاسد نفياء إذ الضرر هو المفسدة» فإذا نفاها الشرع 
لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة, لأنمما نقضيان لا واسطة بينهما. ثم إن أقوى الأدلة 
النص والإجماع, وهما إما أن يوافقا رعاية المصلحة, أو يخالفاهاء فإن وافقاهاء فبها ونعمت» 
ولا تنازع. إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم؛ وهي النص والإجماع» ورعاية المصلحة 
المستفادة من 

قوله عليه السلام (لا ضرر ولا ضرار) 

» وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص و«البيان لهماء لا بطريق 
الافتئات عليهماء والتعطيل لمماء كما تقدّم السئة على القرآن» بطريق البيان» انتهى. وتتمة 
كلامه جديرة بالمراجعة» هي وتعليقاتنا عليهاء فابحث ولا تكن أسير التقليد» بل ممن ألقى 
السمع وهو شهيد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في: الأحكام؛ -١1/‏ باب من بنى في حقه ما يضرٌ جاره» حديث 


ا الم 
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"روى ابن جرير عن الضحاك في الآية قال: هو فوق العرش» وعلمه معهم أينما 


وقال ابن كثير: حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بمذه الآية معية علمه تعالى. ولا شك 
في إرادة ذلك. 
قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم» واختتمها بالعلم. 


تنبيه : 

استدلت المعتزلة بمذه الآية على أن الله تعالى في كل مكان, فرد عليهم الإمام ابن حزم في 
(الفصل) بأن قول الله تعالى يحب حمله على ظاهره؛ مالم يمنع من حمله على ظاهره نص 
آخرء أو إجماع» أو ضرورة حس. وقد علمنا أن كل ماكان في مكان, فإنه شاغل لذلك 
المكان وماليع له» ومتشكل بشكل المكان» أو المكان متشكل بشكله. ولا بد من أحد 
الأمرين ضرورة» وعلمنا أن ماكان 2 مكان» فإنه متناه بتناهى مكانه» وهو ذو جهات 
ست أو خمس متناهية في مكانه» وهذه كلها صفات الجسم. فلما صح ما ذكرناء علمنا أن 


قوله تعالى: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَريدٍ 0 5] ء وَتَحْنْ أَقْرَبْ إِليْهِ منْكُمْ [الواقعة: 
5] . وقوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ تَجُوى ثَلانَة إِلَا هُوَ رابِعُهُمْ إنما هو التدبير لذلك؛ والإحاطة 
به فقط ضرورة» لانتفاء ما عدا ذلك. ع فإن قولهم (في كل مكان) خطأ. لأنه يلزم؛ 
بموجب هذا القولء أنه يملا الأماكن كلهاء وأن يكون ما في الأماكن فيه تعالى الله عن 
ذلكء وهذا محال. فإن قالوا: هو فيهاء بخلاف كون المتمكن في المكان. 


قيل لهم: هذا لا يعقلء ولا يقوم عليه دليل. انتهى. 
وقد تقدم في قوله تعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتّمْ كلام في المعية لابن نيمية: فارجع إليه في 
سورة الحديد. 


0 فق ويل 0 1 ا المجادلة 0 : آية 1 
ار ا 1 2,20 007 





حَسْبْهُمْ جَهَنمْ يَصلَوْهَا قَبِيْسَ الْمَصِيرُ (8) 
؛ تر ِل اين و عَنِ النَجُوى قال مجاهد: هم اليهود. ثم يَعُودُونَ لما كمُوا عَنْهُ ويََاجَوْنَ 
الثم وَالْعْدُوانٍ وَمَعْصِيّةِ الدَسُولٍ أي: بما هو إِثم وتعدٌ على المؤمنين» وتواص بمخالفة النون 


"'فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من 
مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا- رواه الإمام أحمد والشيخان »١«‏ . 
وعن أبي هريرة عن النبَ صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس 
فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم- رواه الإمام أحمد- 
وفي رواية بلفظ: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه؛ لكن افسحوا يفسح الله لكمء - تفرد به 
الإمام أحمد-. 
قال ابن كثير: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء» على أقوال: 
فمنهم من رخص بذلك محتجا «7» 
بحديث: قوموا إلى سيدكم. 
ومنهم من منع ذلك محتجا «7» 
بحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياماء فليتبوأ مقعده من النار. 
ومنهم من فصّل فقال يجوز عند القدوم من سفر, وللحاكم في محل ولايته» كما دل عليه 
قصة سعد بن معاذء فإنه لما استقدمه النين صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة, فلما 
رآه مقبلا 
قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم 
. وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه- والله أعلم- فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجمء 
وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وكان إذا جاء لا يقومون له» لما يعلمون من كراهته لذلك. انتهى. 
وقال شيخ الإسلام ابن لَهمَية في فتوى له في ذلك: لم يكن من عادة السلف على عهد 
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النه صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين» أن يعتادوا القيام» كما يفعله» كثير من الناس. 
بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى 
لله عليه وسلمء وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له. لما يعلمون من كراهته لذلك. ولكن ربما قاموا 
للقادم من مغيبه» تلقيا له» كما 

روي عن النين صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة» وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: 
قوموا إلى سيدكم 

» وكان سعد متمرضا بالمدينة» وكان قد قدم إلى بني قريظة شرقي المدينة. والذي ينبغي 


للناس» أن يعتادوا اتباع 


.4559 والحديث رقم‎ .١7 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ؟”/‎ )١( 

وأخرجه البخاري في: استئذان» -١‏ باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه» حديث رقم 
0 . 

وأخرجه مسلم في: السلام» حديث رقم 7107. 

(؟) أخرجه البخاري في: الاستئذان» -١5‏ باب 

قول النبي صلى الله عليه وسلم «قوموا إلى سيدكم» 

» حديث رقم 414 .١4‏ عن أي سعيد. 


(؟) أخرجه أبو داود في: الأدب» -١ 5٠‏ باب في قيام الرجل للرجل» حديث رقم 25779 


عرو ا 

2.٠١‏ "كان له سبيل إلى خطبتهاء وتحديد العقد عليها برضاها. وإن لم تتبعها نفسه, تركها 
فنكحت من شاءوت. 
وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار» فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه» ولم 
يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداء. فإذا طلقها مرة بعد مرة بقي 
له طلقة واحدة. فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه» عقوبة له» ولم يحل له أن ينكحها حتى تنكح 
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زوجا غيره» ويدخل بها ثم يفارقها بموت أو طلاق. فإذا علم أن حبيبه يصير إلى غيره» 
فيحظى به دونه» أمسك عن الطلاق. انتهى. 

ومباحث الطلاق وفروعه بحدر مراجعتها من (إغاثة اللهفان) و (زاد المعاد) لابن القيم» و 
(فتاوي ابن تيمية) شيخه. ومن لم يقف على ما حرراه وجاهدا في الصدع به. فاته علم 
غزير» وفرقان منير» وبالله التوفيق. 

الخامس- استدل بهذه الآيات من قال: إن جمع الطللاق في دفعة واحدة غير مشروع. قال 
الإمام ابن القيّم في (إغاثة اللهفان) : ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 

أحدها- أنه تعالى إنما شرع أن تطلق لعدتماء أي لاستقبال عدتماء فيطلق طلاقا يتعقبه 
شروعها في العدة» وهذا أمر عليه السلام عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء لما طلق امرأته» 
أن يراجعهاء وتلا هذه الآية تفسيرا للمراد بماء وأن المراد بحا الطلاق ف قبل العدة. وكذلك 
كان يقرؤها عبد الله بن عمرء وهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: أنه لا يجوز له أن 
يردف الطلقة بأخرى في ذلك الطهر لأنه غير مطلق للعدة» فإن العدة قد استقبلت من 
حين الطلقة الأولى» فلا تكون الثانية للعدة» فلا يكون مأذونا فيهاء فإن العدة إنما تحسب 
من الطلقة الأولى» لأتما طلاق للعدة بخلاف الثانية والثالثة. ومن جعله مشروعا قال: هو 
الطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالهاء وكلاهما 
طلاق للعدة. وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة» الطلاق لاستقبالها. كما 
في القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة (فطلقوهن في قبل عدتمن) قالوا فإذا لم يشرع 
إرداف الطلاق للطلاق» قبل الرجعة» أو العقد, فأن لا يشرع جمعه معه أولى وأحرى. 
فإرداف الطلاق أسهل من جمعه؛ ولهذا شرع الإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع في 
الطهر الواحد. 

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية. قال مجاهد: كنت عند ابن 
عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا» فسكت حتى ظننت أنه رادّها. ثم قال ينطلق 


أحدكم فيركب الأحموقة, ثم يقول: يا ابن عباس!." )١(‏ 
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.0 "الثاني- قال تقي الدين ابن أتيمية: الحلة مغيدن دالت القن ايا وقلةه تهنا 
يقال: كرمته تكرها وتكرمه؛ وهذا المصدر يسمى به ا محلل نفسه الذي هو الكفارة فإن أريد 
المصدرء فالمعنى: فرض الله لكم تحليل اليمين» وهو حلها الذي هو خلاف العقد. 
ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز» بمذه الآية على التكفير 
قبل الحنثء لأن التحلة لا تكون بعد الحنثء» فإنه بالحنث ينحل اليمين, وإِنما تكون التحلة 
إذا أخرجت قبل الحنث لينحل اليمين» وإنا هي بعد الحنث كفارة» لأنما كفرت ما في الحنث 
من سبب الإثم لنقض عهد الله. فإذا تبين أن ما اقتضت اليمين وجوب الوفاء بماء رفعه الله 
عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآصار. 
الغالث- شمل قوله تعالى: أَمَانَكُمْ تحريم الحلال المذكور قبل» وهو الزوجة» لدخوله فيه دخولا 
أوليّاء بل كل بعين. 
قال تقي الدين ابن قيمية في فتاويه: قوله تعالى: قد كَرَضَ الله لَكُمْ تله َمَانِكُمْ نص عام في 
كل بمين يحلف بما المسلمونء أن الله قد فرض لما تحلة. 
وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة» بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنين صلى الله عليه 
وسلم» مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى: فلو فرض بمين واحدة ليس لها تحلة» 
لكان مخالفا للآية. كيف وهذا عام لم تخص فيه صورة واحدة» لا بنص ولا بإجماع» بل هو 
عام عموما معنوياء مع عمومه اللفظي؟ فإن اليمين معقود يوجب منع المكلف من الفعل» 
فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة. وهذا موجود في اليمين 
بالعتق والطلاق» أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب: فإن الرجل إذا حلف 
بالطلاق ليقتلن النفسء أو ليقطعن رحمه» أو ليمنعن الواجب عليه من أداء أمانة ونحوهاء 
فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه» أن ييرٌ ويصلح بين الناس» أكثر ثما يجعل الله عرضة» ثم إن 
وف بيمينه» كان عليه من ضرر الدنيا والدين ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه. 
وإن طلق امرأته في الطلاق أيضا من ضرر الدين والدنيا ما لا خفاء به. وأيضا فإنه تعالى 
قال: ل حرم ما أَحََ الله لَكَ تبْتَضِي مَؤْضات أَرُواجَكٌ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وذلك يقتضي أنه ما 
من تحريم لما أحل الله. إلا والله غفور لفاعله» رحيم به. وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك 





التحريم. لأن قوله لأي شيء استفهام في معنى النفي والإنكار والتقدير» لا سبب لتحريمك 
ما أحل الله لك والله غفور رحيم؛ فلو كان الحالف." )١(‏ 

2.١ 6+‏ "معروف» من جعل الكلام على حذف مضافء للتهويل. أي جاء أمره وقضاؤه. 
أو استعارة تمثيلية لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه. 
قال الزمخشري: مثلت حاله في ذلكء؛ بحال الملك إذا حضر بنفسه؛ ظهر بحضوره من آثار 
الحيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم انتهى. 
وكأنَ الخلاف بين المذهبين لفظي, إذ مبنى مذهب الخلف على أن الظاهر غير مراد. ويعنون 
بالظاهر ما للخلق مما يستحيل على الخالق» فوجب تأويله. وأما السلف فينكرون أن معنى 
الظاهر منها ما للخلق. بل هو ما يتبادر إلى فهم المؤمن الذي يعلم أن ذاته تعالى» كما أتما 
لا تشبه الذوات» فكذلك صفات لا تشبه الصفات. لأتما لا تكيف ولا تعلم بوجه ما. 


فهي حقيقة النسبة إليه سبحانه. على ما يليق به. كالعلم والقدرة. لا تمثيل ولا تعطيل. 


قال الإمام ابن أنيمية رضي الله عنه: واعلم أن من المتأخرين من يقول إن مذهب السلف 
إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ مجمل. فإن قوله 


(ظاهرها غير مراد) يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين. مثل أن يراد 
بكون الله قبل وجه المصلّي, أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه» و (إن الله معنا) ظاهره 
أنه إلى جانبناء» ونحو ذلك. فلا شك أن هذا غير مراد» ومن قال إن مذهب السلف أن هذا 
غير مراد» فقد أصاب في لمعنى» لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات 
والأحاديث. فإن هذا المجال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا 
أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بمذا 
الاعتبار» معذورا في هذا الإطلاق. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» 
وهو من الأمور النسبية. انتهى. 

وقد بسط رحمه الله الكلام على ذلك في (الرسالة المدنية) وأوضح أن الكلام في الصنفات 
فرع عن الكلام في الذات» يحتذي حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات 


770/9 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 





وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. 
وقال رحمه الله ئي بعض فتاويه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله. وبالتأويل الجاري على نمج 
السبيل. وم يوعد فق 'شيء من كلامنا وكلام أحنذا مناء أنا له تقول" )1١(‏ 

0.8 "ولا من قول من لا يجوّز خلافه, لأن دمشق بما منابت التين» وبيت المقدس منابت 
الزيتون. انتهى كلامه. وفيه نظر» لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. كيف وجبل الزيتون 
هو من جبال فلسطين» معروف ذلك عند علماء أهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلاد. 
قال صاحب (الذخيرة) في تعداد جبال فلسطين: ويتصل بمبال إسرائيل جبل الزيتون. قال: 
وقد دعي كذلك لكثرة الزيتون فيه» وهو قريب المسافة من أورشليم» وفيه صعد المسيح لكي 
يرتفع إلى السماء. انتهى. 
ويسمى أيضا طور زيتا إلى الآن. على أن فيما صوبه ابن جرير» تبقى المناسبة بينهما وبين 
طور سينين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معهما في نسق واحد- غير مفهومة. كما قاله 
الإمام. فالأرجح أنمما موضعان أو موضع واحد معظمء ويكون المقسم به ثلاثة مواضع 
مقدسة. 
قال ابن كثير: وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله من كل واحد منها نبيًا مرسلا 
من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محل التين والزيتون وهو بيت المقدس الذي 
بعث الله فيه عيسى ابن مريم عليهما السلام. 
والثاني: طور سينين؛ وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. 
والثالث: مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء وهو الذي أرسل فيه محمد صلى 


الله عليه وسلم وفي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء: يعني الذي 


كلم الله عليه موسى. وأشوق عزو ناعير يعن كبا "يت لقنس الذئ بعك اللهعنه عيسى : 
واستعلن من جبال فاران: يعني جبل مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم. 
فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجوديّ بحسب ترتيبهم في الزمان. وهذا أقسم بالأشرف» 
الافرف عد م بالأشرف متهن افيس كاكعابق كتين 


4177/9 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 





وعراذة بح لايق شيك الإساذم الاسام ابرق أتيمية عليه البغة والرظنواة قإنه بذك ذلك 
في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) ونحن ننقلها زيادة في إيضاح المقام؛ 
واهتماما بتحقيقه. قال رحمه الله (فصل شهادة الكتب المتقدمة بنبوته صلى الله عليه وسلم) 
: وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية: جاء الله من طور سيناء. وبعضهم يقول 
في الترجمة: تحلى الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. قال كثير 
من العلماء (واللفظ لأبي محمد بن قتيبة) : ليس بمذا خفاء على من تدبره. ولا غموض. 
لأن مجيء الله من طور سيناءء إنزاله التوراة." )١(‏ 

٠.١‏ "الوهاج. فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت. بل قد يتضررون به بعض 
الأوقات. وأما السراج المنير فيحتاجون إليه في كل وقتء. وكل مكان, ليلا وتاراء سر 
وعلانية. وقد قال صلى الله عليه وسلم »١«‏ : زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاركا. 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وهذه الأماكن الثلاثة» أقسم الله كما في القرآن في قوله: 
َالبّينِ وَالرَينُونٍ وَطُورٍ سِينِينَ وهذًا الَْلَدِ الْأَمِينٍ فأقسم بالتين والزيتون» وهو الأرض المقدسة 
التي ينبت فيها ذلك» ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل. وأقسم بطور سيناء وهو 
الجبل الذي كلم الله موسى وناداه فيه» من واديه الأيمنء في البقعة المباركة من الشجرة- 
وأقسم بحذا البلد الأمين وهو مكة الذي أسكن إبراهيم ابنه إماعيل» وأمه هاجر فيه. وهو 
الذي جعله الله حرما آمنا ويتتخطف الناس من حوله. 

وجعله آمنا خلقا وأمراء قدرا وشرعا. 

نم قال (ابن قيمية) : فقوله تعالى: والينٍ وليُْودِ َطُورِ سنن وهدًا اد لين إقسام منه 
بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه» وأنزل فيها كتبه الثلاثة: التوراة 
والإنجيل والقرآن. كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء الله من طور سيناء» وأشرق من 
ساعير» واستعلن من جبال فاران. 

ولما كان ما في التوراة خبرا عنهاء أخبر بما على ترتيبها الزماني» فقدم الأسبق فالأسبق وأما 
في القرآن» فإنه أقسم بما تعظيما لشأتما. وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وآياته وكتبه ورسله. 
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فأقسم بما على وجه التدريج درجة بعد درجة. فختمها بأعلى الدرجات. فأقسم أولا بالتين 
والزيتون. ثم بطور سينين» ثم بمكة. لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل. 
وكذلك الأنبياء. فأقسم بما على وجه التدريج كما في قوله: وَالدَارِياتِ ذَرْواً َالحاملاتِ وثراً 


َالجارياتٍ يُسْراً فَالْمْهَسَّماتٍ أَمْراً [الذاريات: -١‏ 4] » فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة 
بعد طبقة. 

فأقسم بالرياح الذاريات ثم بالسحاب الحاملات للمطر فإنما فوق الرياح» ثم بالجاريات يسراء 
وقد قيل إتما السفن» ولكن الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في قوله: قلا ينه 
بِالُنّسٍ الْجُوار الْكْنّسِ [التكوير: ]١5 -١5‏ » فسماها جواري كما سمى الفلك جواري في 
قوله: وَمِنْ آياته الجوارٍ في الْبَخْرٍ كالأغلام [الشورى: 7] » والكواكب فوق السحاب ثم 
قال: فَالْمُمَسَماتٍ أَمْراً [الذاريات: 4] » وهي الملائكة التي هي أعلى درجة من هذا كله. 


(1) أخرجه مسلم في: الفتن وأشراظ الساغةء حديث رقم 14. عن ثوبان:." )١(‏ 

02.57 "وقيل: الجملتان الأخيرتان لنفي العبادة حالا كما أن الأوليين لنفسها استقبالا قال 
أبو السعود: وإنما لم يقل (ما عبدت) ليوافق (ما عبدتم) لأنهم كانوا موسومين قبل البعثة 
بعبادة الأصنام وهو عليه السلام لم يكن حينئذ موسوما بعبادة الله تعالى. 
وإيثار (ما) في ما أَعْبْدُ على (من) لأن المراد هو الوصف كأنه قيل: ما أَعْبْدُ من المعبود 
العظيم الشأن الذي لا يقادر قدر عظمته. وقيل: إن ما مصدرية. أي لا أعبد عبادتكم ولا 
تعبدون عبادتي. وقيل: الأوليان بمعنى (الذي) والأخريان مصدريتان. وقيل: قوله تعالى: ولا 


-_ 


أنا عابدٌ ما عَبَدْتمْ تأكيد لقوله تعالى: لا أَعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ وقوله تعالى: ولا أَنْتُمْ عابدُونَ ما 
أَغْبدٌ ثانيا تأكيدا لمثله المذكور أولا. اتتهى. 

ونقل ابن كثير عن الإمام ابن أنيمية أن المراد بقوله: لا أَعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ نفى الفعل؛ لأنما 
جملة فعلية ولا أنا عابدٌ ما عَبَدْتّ نفى قبوله لذلك بالكلية» لأن النفى بالجملة الاسمية آكدء 


فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك. ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا وهو 
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قول حسن. 

واختار الإمام كون (ما) ف الأوليين موصولة وفيما بعدهما مصدرية» قال: 

فمفاد الجملتين الأوليين الاختلاف التام في المعبود. ومفاد الجملتين الأخريين تمام الاختلاف 
في العبادة. فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة» لأن معبودي ذلك الإله الواحد المنزه عن 
الند والشفيع؛ المتعاللي عن الظهور في شخص معين, الباسط فضله لكل من أخلص له 
الآخذ قهره بناصية كل من نابذ المبلغين الصادقين عنه. والذي تعبدونه على خلاف ذلك. 
وعبادق مخلصة لله وحده؛ وعبادتكم مشوبة بالشرك مصحوبة بالغفلة عن الله تعالى» فلا 
تسمى على الحقيقة عبادة. فأين هي من عبادق؟ وقوله تعالى: لَكُمْ دِينُكُمْ تقرير لقوله تعالى: 
كما أن قوله تعالى: وَل دِينٍ تقرير 


- 


لذ عند ها تكنذوة وقول #عالء وله انا خاية ماعيد 


لقوله تعالى: 
ولا أَنْتُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُ والمعنى أن دينكم الذي هو الإشراك» مقصور على الحصول لكمء 
لا ينجاوزه إلى الحصول لي أيضاء كما تطمعون فيه. فإن ذلك من امحالات. وأن ديني الذي 
هو التوحيد» مقصور على الحصول ليء لا يتجاوزه إلى الحصول لكمء فلا مشاركة بينه وبين 
ما أنتم عليه. 


تنبيه : 


قال ابن كثير استدل الإمام الشافعي وغيره بحذه الآية الكرعة لَكُمْ دِيكُم ولي دين." (1) 
2.١10‏ "قال الإمام: ونكّر الخبر لأن المقصود أن يخبر عن الله بأنه واحد؛ لا بأنه لا واحد 
سواه. فإن الوحدة تكون لكل واحد. تقول (لا أحد في الدار) بمعنى لا واحد من الناس 
فيها. والذي كان يزعمه المخاطبون هو التعدد في ذاته. فأراد نفى ذلك بأنه أحد. وهو تقرير 
لخلاف ما يعتقد به أهل الأصلين من المجوسء وما يعتقده القائلون بالثلاثة» منهم ومن 
غيرهم. وسيأيٍ لابن قيمية كلام آخر في سر إيثاره بالتتكير اله امد أي الذي يصمد إليه 
ف الحوائج) ويقصد إليه في الرغائب. إذ ينتهى إليه منتهى السؤددء قاله الغزالمٌ في (المقصد 
الأسنى) . وهكذا قال ابن جرير: الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليهء الذي لا 
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أحد فوقه» وكذلك تسمى أشرافها. 

ومنه قول الشاعر: 

ألا بكر التاعي بخيري بني أسد ... بعمرو بن مسعود وبالسّيّد الصّمد 

قال الشهاب: فهو (فعل) بمعنى مفعول. وصمد بعنى قصد. فيتعدى بنفسه وباللام وإلى. 
وقال ابن أتيمية رحمه الله: وف الصمد للسلف أقوال متعددة» قد يظن أتما مختلفة وليمست 
كذلك بل كلها صواب. والمشهور منها قولان: 

أحدهما- أن الصمد هو الذي لا جوف له. 


والثافي- أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. 


والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. 

والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. 

تم توسع رحمه الله في مأخذ ذلك واشتقاقه والمأثور فيه» إلى أن قال: 

وإنما أدخل اللام في الصَّمَدُ ولم يدخلها في أَحَدٌ لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في 

الإثبات مفردا غير مضاف. وم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحذده. وإعما يستعمل 

في غير الله في النفي وف الإضافة وف العدد المطلق. وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة 

في حق المخلوقين» كما تقدم» فلم يقل صمد بل قال: اللَّهُ الصَّمَدُ فبين أنه المستحق لأن 

يكون هو الصمد دون ما سواه. فإنه المستوجب لغايته على الكمال. والمخلوق» وإن كان 

صمدا من بعض الوجوه» فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه. فإنه يقبل التفرق والتجرئة. وهو 

أيضا محتاج إلى غيره. فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه» فليس أحد يصمد إليه 

كل شيء ولا يصمد هو إلى شيءء إلا الله. وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن." 00( 
6 'يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض. والله سبحانه هو الصمد الذي لا 

يحوز عليه شىء من ذلكء؛ بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة» لا يمكن عدم 

صمديته بوجه من الوجوه؛ كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه. 

وقال أبو السعود. وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من 
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استحقاق الألوهية. وتعرية الجملة عن العاطف لأنما كالنتيجة للأولى. بِيّن أولا ألوهيته عر 
وجاك المستتبعة لكافة نعوت الكمال» ثم أحديّته الموجبة تنزهه عن شائبة التعدد والتركيب 
بوجه من الوجوه. وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها. 

ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاق عما سواه. وافتقار جميع المخلوقات إليه» في وجودها 
وبقائها وسائر أحوللهاء تحقيقا للحق» وإرشادا لهم إلى سننه الواضح. ثم صرح ببعض ما 
يندرج فيما تقدم» بقوله سبحانه 4 يَلِذّ نصيبا على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة 
والمسيح. ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي. أي لم يصدر عنه ولد, لأنه لا يجانسه شيء 
ليمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا. 

كما نطق به قوله تعالى: أَنَّ يَكُونٌ لَهُ وَلَدٌ وَل تكن لَهُ صاحبَةٌ [الأنعام: ]٠١١‏ » ولا يفتقر 
إلى ما يعينه أو يخلفه. لاستحالة الحاجة والفناء عليه» سبحانه. انتهى. 

وقال ابن قيمية. وقد شمل ما أخبر به سبحانه من تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من 
الولادة» كل أفرادها. سواء مموها حسية أو عقلية» كما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد 
العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيهاء هل هي جواهر أو أعراض؟ 
وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث» ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم 
وآلهتهم وأربابحم القريبة. وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهمء الذين جعلوا له بنين 
وبنات» قال تعالى: وَجَعَلُوا لَه شركاء الجن وََلَقَهُمْ وَحَرَُوا لَه بتِينَ وَبناتٍ بعَيْرٍ عِلْمِ سْبْحالة 
وتعالى عَما يَصِنُونَ [الأنعام:  ]٠٠١‏ وقال تعالى: آلا إِكْمْ من إِفْكِهْ ليَفُونُونَ وَلَدَ الله 
َكمْ لَكاذْبُونَ [الصافات: -١١‏ ؟5١]‏ » وكانوا يقولون: الملائكة بئات الله. كما يزعم 
هؤلاء أن النفوس هي الملائكة» وهي متولدة عن اللهء فقال تعالى: وَيَجْعَلُونَ لَه الَْناتِ سْبْحانَة 
وَُمْ ما يَشْتَهُونَ [النحل: 517] » والآيات في هذا كثيرة. 

وقوله: و4 يُولَدٌ نفي لإحاطة النسب من جميع الجهات. فهو الأول الذي لم يتقدمه والد كان 


منه» وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون عنه. قال الإمام: 


قوله: و يُولَدُ يصرح ببطلان ما يزعمه بعض أرباب الأديان من أن ابنا لله يكون." )00 
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8.. (إلما. ويعبد عبادة الإله» ويقصد فيما يقصد فيه الإله. بل لا يستحي الغالون منهم 


أن يعبروا عن والدته بأم الإله القادرة» فإن المولود حادث ولا يكون إلا بمزاج» وهو لا يسلم 
من عاقبة الفناء» ودعوى أنه أزلي مع أبيه» ثما لا يمكن تعقله. فهو سبحانه منزه عن ذلك 
و يَكُنْ لَهُ كُقُواً أَحَدٌ أي ولم يكن أحد يكافته أي باثله من صاحبة أو غيرها. وقال الإمام: 
الكفؤ معناه المكافئ والمماثل في العمل والقدرة. 

وهو نفي لما يعتقده بعض الوثنيين في الشيطان مثلا. فقد نفى بمذه السورة جميع أنواع 
الإشراك. وقرر جميع أصول التوحيد والتنزيه. وقال ابن جرير: الكفؤ والكفئ والكفاءء في 
كلام العرب» واحد. وهو المثل والشّبه. 

وقرئ كُمُواً بضم الكاف والفاء وقلب الحمزة واوا. وقرئ بتسكين الفاء وهمزهاء وهما قراءتان 
معروفتان» ولغتان مشهورتان. و (له) صلة ل كُقُواً قدمت عليه مع أن حقها التأخر عنه 
للاهتمام بماء لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى. وأما تأخير اسم كان فلمراعاة 
الفواصل. 


الأول - قال الشهاب: فإن قلت المأمور: قن من شأنه إذا امتثل أن يتلفظ بالمقول وحدهء 
فلم كانت قُلْ من المتلوٌ فيه وفي نظائره في القراءة؟ قلت: 

الملأمور به سواء كان معينا أم لا» مأمور بالإقرار بالمقول. فأثبت القول ليدل على إيجاب 
مقوله ولزوم الإقرار به على مر الدهور. 

الثانية: قال الإمام ابن تيمية: احتج بقوله تعالى: اللّهُ الصَّمَدُ من أهل الكلام اللحدث من 
يقول الرب تعالى جسم. كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم ومحمد بن كرام وغيرهما. قالوا: 
هاء كما 2 الحبال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة. ولهذا قيل 2 تفسيره إنه الذي 
لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء ولا يأكل ولا يشرب. ونفي هذا لا يعقل إلا عما 
هو جسم. وقالوا: أصل الصمد: 

الاجتماع. ومنه تصميد المال. وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع. وأما النفاة فقالوا: الصمد 


١م‎ 





الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام. وكل جسم ف العالم يجوز عليه التفرق والانقسام. وقالوا 
أيضا: الأحد الذي لا يقبل التجزؤ والانقسام. وكل جسم في العالم يجوز عليه التفرق والتجزؤ 
والانقسام. وقالوا: إذا قلتم هو جسم كان مركبا مؤلفا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة. 


وها ايها اها هن شيو" ازا 


.0 "كان مفتقرا إليه» وهو سبحانه صمد. والصمد الغني عما سواه؛ فالمركب لا يكون 
صمدا. انتهى. 
وقال الرازي: قد استدل قوم من جهال المشبهة بهذه الآية في أنه تعالى جسم, وهذا باطل 
لأنا بينا أن كونه أحدا ينافي كونه جسما. فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون 
المراد من الصمد هذا المعنى, ولأن الصمد بمذا التفسير صفة الأجسام المتضاغطة. وتعالى 
الله عن ذلك. فإذن يجب أن يحمل ذلك على مجازه. وذلك لأن الجسم الذي يكون كذلك»: 
يكون عديم الانفعال والتأثر عن الغير» وذلك إشارة إلى كونه سبحانه واجبا لذاته ممتنع التغير 
ف وجوده وبقائه وجميع صفاته. انتهى. 
وأقول: التصحيح في تأويل الصمد ما ذكرناه أولا. وهو ما حكاه ابن جرير وغيره عن العرب 
في معناه. وإذا تحقق هذاء فلا يعول على هذا الثاني ولا لوازمه. 
الثالفة- قال ابن ليمية: كما يحب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب» يجب تنزيهه عن أن 
بماثله شيء من المخلوقات. في شيء من صفات الكمال الثابتة له. 
وهذان النوعان يجمعان التنزيه الواجب لله. وهذه السورة دلت على النوعين. فقوله: 
أَحَدٌ من قوله: و1 يَكُنْ لَهُ كُمُواً أَحَدٌ ينفي الممائلة والمشاركة. وقوله: 
(صمد) يتضمن جميع صفات الكمال. فالنقائص جنسها منفين عن الله تعالى. 
وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها. بخلاف ما يوصف 
به الرب. ويوصف العبد بما يليق به مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. 
فإن هذه ليست نقائص بل ما ثبت لله من هذه المعان» فإنه ينبت لله على وجه لا يقاربه 


فيه أحد من المخلوقات» فضلا عن أن ياثله فيه. بل ما خلقه الله في الجنة من الم كل 
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والمشارب والملابس لا بماثل ما خلقه في الدنيا وإن اتفقا في الاسم وكلاهما مخلوق. فالخالق 
تعالى أبعد في مماثلة المخلوقات من المخلوقات إلى المخلوق. وقد مى الله نفسه عليما حليما 
رؤوفا رحيما سميعا بصيرا عزيزا ملكا جبارا متكبراء وسمى أيضا بعض مخلوقاته بمذه الأسماء. 
مع العلم أنه ليس المسمى ككذه الأسماء من المخلوقين مماثلا للخالق جل جلاله في شيء من 
الأشياء. 

الرابعة- قدمنا ما ورد في الحديث من أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. 

وقد ذكروا في ذلك وجوها- منها ما قاله أبو العباس بن سريج: أن القرآن أنزل على ثلاثة 
أقسام. ثلث منها الأحكام» وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الأسماء والصفات. وهذه 
السورة جمعت الأسماء والصفات.." )١(‏ 

.١‏ "وما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواهاء وكثير 
منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه لما لما فيه من نيل الأغراض. وإزالته وقلعه منها 
أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته. لأن هذا يزول بالعلم والحجة ولا يمكن صاحبه 
أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه؛ بخلاف شرك الإرادة والقصد, فإن صاحبه يرتكب 


ما يدلّه العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على 
نفسه. فجاء من التأكيد والتكرار في سورة قُلْ يا أَيّهَا الكافِرُونَ المتضمنة لإزالة الشرك العمليّ 
مالم يجيء مثله في سورة قل هُوَ الله أَحَدٌ. 

ولما كان القرآن شطرين: شطرا في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتما والأمور الواقعة فيها من أفعال 


المكلفين وغيرها. وشطرا في الآخرة وما يقع فيها. وكانت سورة (إذا زلزلت) قد أخلصت 
من أولها وآخرها لهذا الشطرء فلم يذكر فيها إلا الآخرة» وما يكون فيها من أحوال الأرض 
وسكانماء كانت تعدل نصف القرآن. فأحر بمذا الحديث أن يكون صحيحا. والله أعلم. 
الخامسة- قال ابن تيمية: سورة قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ أكثرهم على أنما مكية. 

وقد ذكر ف أسباب نزولا سؤال المشركين بمكة» وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود 
بالمدينة. ولا منافاة. فإن الله أنزلها بمكة أولا. ثم لما سئل نحو ذلك أنزنها مرة أخرى. وهذا مما 
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ذكر طائفة من العلماء. وقالوا: إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك. فما يذكر 
من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقًا. والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبهاء 


نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنتما تتضمن جواب ذلك السبب. وإن كان الرسول يحفظها 


قبل ذلك. انتهى. 

وقد تقدم في مقدمة هذا التفسير» ومواضع أخر منه» تحقيق البحث في معنى سبب النزول» 
بما يدفع المنافاة في أمثال هذاء فراجعه. ولهذه السورة الشريفة تفاسير على حدة. من أمثلها 
كتابان لشيخ الإسلام ابن أتيمية: أحدهها في تفسيرهاء والثاني في سر كوتما تعدل ثلث 


القرانه فاصلظ فنا ولك الحاو 12) 


0.005 "ابسم الله التحمن التحيم 


سورة الفلق 

روى الإمام مسلم »١«‏ عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم 3 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. 
وروى الإمام أحمد »١«‏ وأبو داود والترمذيّ والنسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلى بمما في سفر. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الفلق )١١*(‏ : الآيات ١‏ الى 5] 

بِسْم اللَّهِ البّحمْنٍ اليَحيم 

ل أَعُودُ برت الْمَلّقِ )١(‏ مِنْ شَرّ ما حَلَقَ (؟) وَمِنْ شر غاسِقٍ إذا وََبَ (©) وَمِنْ شَرٌ 
التَمَانئاتِ في الْعْمَدِ (4) 

وَمِنْ شَرّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ (5) 

أَعُودُ برت الْمََقِ أي ألوذ به وألتجئ إليه. والفلق فعل بمعنى المفعول. 

قيس عن لصوف قال ابن قيمية: كل ما فلقه الرب فهو فلق. قال ليو 
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الفلق كل ما انفلق عن شيء كالصبح والحب والنوى. قال الزنجاج: وإذا تأملت الخلق بان 
لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات والسحاب بالمطر. وقد قال كثير من المفسرين: 
الفلق الصبح. فإنه يقال: هذا أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. 

وقال بعضهم: الفلق الخلق كله. وأما من قال إنه واد في جهنم أو شجرة في جهنم أو أنه 
اسم من أسماء جهنم. فهذا أمر لا نعرف صحته. لا بدلالة الاسم عليه؛ ولا بنقل عن النّ 
صلى الله عليه وسلمء ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة» بخلاف ما إذا قال: 

رب الخلق أو رب كل ما انفلق أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار. فإن في 
تخصيصه هذا بالذكر. ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به. انتهى. 


.5514 أخرجه في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه بالصفحة رقم 4" 0)) 

20601 "وقوله تعالى: مِنْ شّرٌ ما حَلَقَ أي من شر ما خلقه من الثقلين وغيرهم. كائنا ما 
كان من ذوات الطبائع والاختيار. وقوله سبحانه وَمِنْ شر غاسقٍ إذا وَقَبَ قال أبو السعود: 
تخصيص لبعض الشرور بالذكر» مع اندراجه فيما قبله لزيادة مساس الحاجة إلى الاستعاذة 
منه» لكثرة وقوعه. ولأن تعيين المستعاذ منه أدل على الاعتقاد بالاستعاذة» وأدعى إلى 
الإعاذة. وقال الإمام ابن اتيمية: وإذا قبل الفلق يعم ويخص» فبعمومه أستعيذ من شر ما 
خلق؛ وبخصوصه للنور النهاريّ أستعيذ من شر غاسق إذا وقب. فإن الغاسق قد فسر بالليل 
كقوله: أَقِم الصّلاةً لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ إلى عَسَقٍ اللَيْلٍ [الإسراء: 78] » وهذا قول أكثر 
المفسرين وأهل اللغة قالوا: ومعنى وَقَبَ دخل في كل شيء. قال الزجاج: الغاسق البارد. 
وقيل لليل غاسق, لأنه أبرد من النهار. 
وقد روى الترمذي »١«‏ والنسائي عن عائشة أن النين صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر 
فقال: يا عائشة! تعوّذي بالله من شره» فإنه الغاسق إذا وقب. 


وروي من حديث أي هريرة مرفوعا: الغاسق النجم 
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. وقال ابن زيد: هو الثريا. وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. 
وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره بالليل فجعلوه قولا آخرء ثم فسروا وقوبه 
بسكونه. قال ابن قتيبة: ويقال الغاسق القمر إذا كسف واسودٌ. ومعنى وقب دخل في 
الكسوف. وهذا ضعيف فإن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقوله غيره» 
وهو لا يقول إلا الحق. وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه بل مع ظهوره. وقد 
قال الله تعالى: وَجَعَلنَا اليل وَالنّهِارَ آيَتبْنِ فَمَحَوْنا آي اللَيْلِ وَجَعَلْنَا آي التَّهارٍ مُبِصر 
[الإسراء: ]١١‏ » فالقمر آية الليل. 

وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل. فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من آية 
الليل ودليله وعلامته. والدليل مستلزم للمدلول. فإذا كان شر القمر موجوداء فشر الليل 
موجود. وللقمر من التأثير ما ليس لغيره. فتكون الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى. 
ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى «؟» (هو مسجدي) هذا مع أن الآية 
تتناول مسجد قباء قطعا. وكذلك قوله عن أهل الكساء «"» (هؤلاء أهل بيتي) مع أن 
القرآن يتناول نساءه فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف. 

فالقمر أحق ما يكون بالاستعاذة» والليل مظلم منتشر فيه شياطين الإنس والجن, ما لا 
تنتشر بالنهار. ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق 
والعصيان والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك. فالشر دائما مقرون بالظلمة. ولهذا 


)١(‏ أخرجه في: التفسير» ١١7‏ و ١١54‏ سورة المعوذتين. 


(*) أخرجه الترمذي في: المناقب» -7٠‏ باب فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم 
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85. 969إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم. لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من 
الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار. ويتوسلون بالقمر وبدعوته وعبادته. وأبو معشر البلخين له 
(مصحف القمر) يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه. انتهى 
كلام ابن أنيمية رحمه الله تعالىى. 
ثم خص تعالى مخلوقات أخر بالاستعاذة من شرهاء لظهور ضررها وعسر الاحتياط منها. 
فلا بد من الفزع إلى الله والاستنجاد بقدرته الشاملة على دفع شرهاء فقال سبحانه: وَمِنْ 


شَرٌ النَقّائاتِ في الْعُقّدٍ قال ابن جرير: أي ومن شر السواحر اللاي ينفثن في عقد الخيط 
حين يرقين عليهاء وبه قال أهل التأويل. فعن مجاهد: 

الرقي في عقد الخيط. وعن طاوس: ما من شيء أقرب إلى الشرك من رقية المجانين. 

ومثله عن قتادة والحسن. وقال الزمخشري: النفاثات النساء أو الجماعات السواحر اللاق 
يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها ويرقين. والنفث النفخ مع ريق. ولا تأثير لذلك» اللهم 
إلا إذا كان ثم إطعام شيء ضار أو سقيه أو إشمامه» أو مباشرة المسحور به على بعض 
الوجوه ولكن الله عر وجك قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به 
الثنبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام» فينسبه الحشوية والرعاع إليهن وإلى نفثهن. 
والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبئون به. 

فإن قلت: فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت: فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها- أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحرء ومن إثمهن في ذلك. 

والثاني- أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخد عنهم به من باطلهن. 

الغالكت أن يستعاذ مما يصيب الله يه من الشر عند تفقهن.» انتهى. 

وف الآية تأويل آخر. وهو اختيار أبي مسلم رحمه الله. قال: النفائات النساء. 

والعقد عزائم الرجال وآراؤهم؛ مستعار من عقد الحبال. والنفث وهو تليين العقدة من الحبل 
بريق يقذفه عليه ليصير حبله سهلا. فمعنى الآية: إن النساء لأجل كثرة حبهن في قلوب 


الرجال يتصرفن ف الرجال يحولنهم من رأي إلى رأي ومن عزيمة إلى عزيمة. فأمر الله رسوله 





بالتعوذ من شرهن. كقوله: إِنَّ من أَرُواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكْمْ فَاحْدَرُوهُمْ [التغاين: 4 ]١‏ 


سكدى يا 


؛ فكذلك عظ الله كيدهن فقال: إن كُبْدَكُنٌ عَظِيٌ [يوسف: 08] .." (1) 


: تنبيه‎ .١16 
قال الشهاب: نقل في (التأويلات) عن أبي بكر الأصم أنه قال: إن حديث سحره صلوات‎ 
الله عليه المرويّ هناء متروك لما يلزمه من صدق قول الكفرة أنه مسحور. وهو مخالف لنص‎ 
القرآن حيث أكذبم الله فيه. ونقل الرازيٌ عن القاضي أنه قال: هذه الرواية باطلة. وكيف‎ 
يمكن القول بصحتهاء والله تعالى يقول: وَالَهُ يَعْصِمُكٌ مِنَ النّاسٍ [المائدة: 11] » وقال وَلا‎ 
ُفْلِحُ السَاجِرٌ حَيْتُ أتى [طه: 19] » ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوّة. ولأنه» لو‎ 
صح ذلكء لكان من الواجب أن يصلوا إلى ضرر جميع الأنبياء والصالحين» ولقدروا على‎ 
تحصيل الملك العظيم لأنفسهم؛ وكل ذلك باطل. ولكان الكفار يعيرونه بأنه مسحور. فلو‎ 
وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة» ولحصل فيه» عليه السلام» ذلك‎ 
العيب. ومعلوم أن ذلك غير جائز. انتهى. ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن عليه‎ 
وإن كان مخرّجا في الصحاح. وذلك لأنه ليس كل مخرّج فيها سالما من النقد» سندا أو معنى.‎ 

كما يعرفه الراسخون. على أن المناقشة في خبر الآحاد معروفة من عهد الصحابة. 

قال الإمام الغزاليي في (المستصفى) : ما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر الواحد. كردٌ 
عليّ رضي الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة (بروع بنت واشق) وقد ظهر منه أنه 
كان يحلف على الحديث. وكردٌ عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. 
وظهر من عمر نميه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وأمثال ذلك مما ذكر. أورد ذلك الغزالي في مباحث (خبر الآحاد في شبه المخالفين فيه) 
وذكر رحمه الله في (مباحث الإجماع) إجماع الصحابة على تحويز الخلاف للآحاد, لأدلة 
ظاهرة قامت عندهم. 

وقال الإمام ابن قيمية في (المسوّدة) : الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت الصحابة 
ترده» لاعتقاده غلط الناقل أو كذبه» لاعتقاد الرادٌ أن الدليل قد دل على أن الرسول لا 
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يقول هذا. فإن هذا لا يكفر ولا يفسق. وإن لم يكن اعتقاده مطابقاء فقد ردٌ غير واحد من 


الصحابة غير واحد من الأخبار التى هى صحيحة عند أهل الحديث. انتهى. 


وقال العلامة الفناري في (فصول البدائع) : ولا يضلل جاحد الآحاد. والمسألة." )١(‏ 


.0 "بسم الله اليحمن اليحيم 


سورة الناس 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الناس (4 )١١‏ : الآيات ١‏ الى 13] 

خوال لزمن الدعيم 

أَعُودُ برب النّاسٍ )١(‏ مَلِكِ النّاسِ (؟) إِلهِ النّاسِ (©) مِنْ شر الْوَسْواسٍ الخنّاسٍِ (4) 
الَّذِي يُوَسْوسُ في صُدُورٍ النّاسِ (ه) مِن الجن والئّاسٍِ () 

ل أَعُودُ برت النَّاسٍِ أي ألجأ إليه وأستعين بهء ويرَب النّاسِ الذي يربيهم بقدرته ومشيئته 
وتدبيره. وهو رب العالمين كلهم والخالق للجميع مَلِكَ النّاسِ أي الذي ينفذ فيهم أمره وحكمه 
وقضاؤه ومشيئته دون غيره إِلهِ النّاسِ أي معبودهم الحق وملاذهم إذا ضاق بم الأمر. دون 
كل شيء سواه. والإله المعبود الذي هو المقصود بالإرادات والأعمال كلها مِنْ شَرٌ الْوَسُواسٍ 
أي الشيطان ذي الوسوسة. وقد زعم الزمخشري ومن تبعه أن الوسواس مصدر أريد به 
الموسوس أو بتقدير (ذي) . وحقق غير واحد أنه صفة كالثرثار» وأن فعلالا (مصدر فعلل) 
بالكسر والمفتوح شاذء وقد بسط الكلام في ذلك الإمام ابن القيّم في (بدائع الفوائد) الَنّاسِ 
أي الذي عادته أن يخنس- أي يتأخر- إذا ذكر الإنسان ربه» لأنه لا يوسوس إلا مع الغفلة 
وكلما تنبه العبد فذكر الله خنس الَّذِي يُوَسْوِسُ في صُدُورٍ النّْسِ أي بالإلقاء الخفي في 
النفس. إما بصورة خف لا يسمعه إلا من ألقي إليه» وإما بغير صوت. 


قال ابن أ و (الوسوسة) من جنس (الوشوشة) بالشين امعجمة. يقال." (5) 
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0.7 (فلان يوسوس فلانا) و (قد وشوشه) إذا حدثه سرًا في أذنه. وكذلك الوسوسة. 
ومنه وسوسة الحلئ. لكن هو بالسين المهملة» أخص. 
وقال الإمام: إنما جعل الوسوسة في الصدور, على ما عهد ف كلام العرب من أن الخواطر 
في القلب, والقلب ما حواه الصدر عندهم, وكثيرا ما يقال (إن الشك يحوك في صدره) وما 
الشك إلا في نفسه وعقله. وأفاعيل العقل في المخ» وإن كان يظهر لها أثر في حركات الدم 
وضربات القلب وضيق الصدر أو انبساطه. 


الخلق المستترون الذين لا نعرفهم» وإنما نجد في أنفسنا أثرا ينسب إليهم. وضرب من الإنس 
كاتضلين من آفزاة الإنساتء كما قال تعال؛ وكذللك جعلنا لكه تنه عدوا شياطية الأنس 


وَالِنَ يُوجي بَعْضّْهُمْ إلى بَعْضٍ رُحْرْف الْقَوْلِ غُرُوراً [الأنعام: ؟١١]‏ » وإيحاؤهم هو 
وسوستهم. 

قال ابن تيمية: فإن قيل: فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس» فلا حاجة إلى ذكر 
الاستعاذة من وسواس الناس» فإنه تابع لوسواس الجن. قيل: بل الوسوسة نوعان: نوع من 
الجن» ونوع من نفوس الإنس. كما قال: وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسانَ وَتَعْلَمْ ما تُوَسْوِسنُ به نَفْسْهُ 
[ق: ]١1١‏ » فالشر من الجهتين جميعا. والإنس لهم شياطين كما للجن شياطين. 

وقال أيضا: الذي يوسوس في صدور الناس نفسه لنفسه؛ وشياطين الجن وشياطين الإنس. 
فليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصرء بل قد يشاهد. 


لطائف: 

الأولى - قال ابن أتيمية: إنما خص الناس بالذكرء لأتمم المستعيذون. 

فيستعيذون برهم الذي يصونهم؛ وبملكهم الذي أمرهم ونماهم وبإلههم الذي يعبدونه من شر 
الذي يحل بينهم وبين عبادته. ويستعيذون أيضا من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس 
منهم ومن الجنّة. فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم والذي يرد عليهم. 


وقال الناصر: في التخصيص جرى على عادة الاستعطافء فإنه معه أت.." )١(‏ 
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6 "لثانية- تكرر المضاف إليه وهو (الناس) باللفظ الظاهرء لمزيد الكشف والتقرير 
والتشريف بالإضافة. فإن الإظهار أنسب بالإيضاح المسوق له عطف البيان. 
وأدل على شرف الإنسان. وقيل: لا تكرار. لجواز أن يراد بالعام بعض أفراده. 
ف (الناس) الأول بمعنى الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية. والثاني الكهول والشبان» لأنهم 
امحتاجون لمن يسوسهم. والثالث الشيوخ لأنمم المتعبدون المتوجهون لله. 
قال الشهاب: وفيه تأمّل. 
الثالثة: في تعداد الصفات العليا هناء إشارة إلى عظم المستعاذ منه. وأن الآفة النفسانية أعظم 
من المضار البدنية» حيث لم يكرر ذلك المستعاذ به في السورة قبل» وكرره هنا إظهارا للاهتمام 
في هذه دون تلك. نقله الشهاب. 
الرابعة: قال ابن اليمية: الوسواس من جنس الحديث والكلام. ولهذا قال المفسرون في قوله: 
ما تُوَسُوْسْ بِهِ نَفْسُّهُ قالوا: ما تحدث به نفسه. 
وقد قال صلى الله عليه وسلم »١«‏ : إن الله تحاوز لأمتي ما تحدّث به أنفسها مالم تتكلم 
به أو تعمل به. 
وهو نوعان: خبر وإنشاء فالخبر إما عن ماض وإما عن مستقبل. فالماضي يذكره والمستقبل 
يحدثه, بأن يفعل هو أموراء أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره. 
فهذه الأمانّ والمواعيد الكاذبة. والإنشاء أمر ونمي وإباحة. 
الخامسة- قال ابن اليمية: الفرق بين الإلحام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب 
والسنة. فإن كان مما ألقى في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من 
الإلهام المحمود. وإن كان ما دل على أنه فجورء فهو من الوسواس المذموم. وهذا الفرق مطرد 
له يلض 
وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان» فقال: ما كرهته نفسك لنفسك 
فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه. وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فاتمها عنه. 
السادسة- قال الإمام الغزالي في (الإحياء) في بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر 





)١(‏ أخرجه البخاري في: العتق» >- باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» حديث 


رقم 49ا#الاماعن أل هريرة .171 
8.. "...وقد سثل العز بن عبد السلام(١)‏ عمن صح عنده مذهب أبي بكر أو غيره 
من علماء الصحابة في شيء فهل يعدل إلى غيره أم لا ؟ فأجاب بأنه إذا صح عن أحد 
الصحابة مذهب في حكم من الأحكام فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل أوضح من دليله . 
قال : ولا يحب على امجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف بل لا يحل ذلك في وضوح 
أدلتهم على أدلة الصحابة . أه . 
...قال ابن أيمية في بعض فتاويه : وأما أقوال الصحابة فإن اتنشرت ولم تنكر في زماتهم 
فهي حجة عند جماهير العلماء » وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول » ولم يكن 
قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء . وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل 
بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع » وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه . أه . 
...والنصوص ف العناية بأقوال الصحابة أوفر من أن تحصر » نقول هذا تمهيدا للأقوال 
المأثورة في المسح على الجوربين ف كتاب السنن لأبي داود وغيره فإِنما حجة في هذا الباب 
على كل من خالف كيفما كان حالها . لأنما - على ما فصله ابن قيمية وقرره الأصوليون 
- إما منتشرة غير منكورة » وما كان كذلك فهو حجة باتفاق », وإما أتما قال بما بعضهم 
ولم ينتشر ما يخالفه والجمهور يحتجون بذلك . وقد علم أنه ليس ثم مخالف فينتشر قوله إذ 
لم يرد عنهم فيه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عملهم به علة ما عرفت من روايات 
متعددة . ومن الجلي في باب الأحكام أن حكماً بلغ عدد رواته والقائلين به والعاملين به 
ستة عشر لو كانوا من طبقة غير الصحابة لما توقف في قبوله » فكيف وكلهم من طبقة 
الصحابة عليهم رحمة الله ورضوانه . 


١ )١(‏ شرح خليل للحطاب ع وض وعدي ترك 
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.0 "...قال الإمام ابن القيم )١(‏ من لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما 
ليس منه ويقول : هذا قياس » ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول 
: هذا تخصيص ., ومرة يترك النص جملة ويقول : ليس العمل عليه » أو يقول : هذا خلاف 
القياس أو خلاف الأصول . ثم قال : ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس 
اشتدت مخالفته للسنن » ولا نرى خلاف الستن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس » 
فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به » وكم من أثر درس حكمه بسببه » فالسئن 
والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطاتا 
وولايتها » لما الاسم ولغيرها الحكم » وإلا فلماذا ترك حديث المسح على الجوربين ( إلى آخر 
ما قاله وعدده . فانظره ) أي مع أنه ثبت في السنة بل اقتضاه القياس أيضاً كما ستراه في 
كلام ابن قيمية رمه الله تعالى . 


مذهب الظاهرية 

...قال الإمام ابن حزم نوّر الله مرقده في كتابه ( ا محلى ) : اشتراط التجليد لا معنى له غ 
لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب » والمنع من المسح على الجورين 
خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار » وم 
يخصّ عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما . أه .(؟) يؤيده أن كل المرويّ 
في المسح على الجوربين مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قيد ولا شرط » ولا 
يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته » وجلينٌ أن النصوص تحمل على 
عمومها إلى ورود تخصص .» وعلى إطلاقها حت بِأنٍ ما يقيدها » ولم يأت هنا خصص ولا 
مقيد لا في حديث ولا أثر . هذا ( أولاً ) . و( ثانياً ) قدمنا أن الإمام أبا داود روى في 
سننه عن عدة من الصحابة المسح على الجوربين مطلقاً غير مقيد كما قدمناه وهكذا كل 
من نقل عن الصحابة والتابعين رضواك الله عليهم أجمعين المسح على الجوربين لم يروه بقيد 
ولا شرط ما يدل على أن تقييده لم يكن معروفاً في عصورهم التي هي خير القرون . و(ثالثا) 
الجورب بيّن بنفسه في اللغة والعرف كما نقلنا معناه عن أئمة اللغة والفقه » ولم يشرط أحد 


في مفهومه ومسماه نعلاً ولا ثخانة . وإذا كان موضوعه في الفقه واللغة مطلقاً فيصدق 


١5 





بالجورب الرقيق والغليظ والمنعل وغيره . والله أعلم . 
ما قاله شيخ الإسلام ابن أتيمية 


. 559 صفحة‎ ١ أعلام الموقعين جزء‎ ١ )١( 
)١( ".) كذان لمحلى ( ؟/ لم‎ ١ )0( 

2.١١‏ "...ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض ثم رد 
عليها » وبين أنما مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله : ( لكن الحق في ذلك ما 
جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح 
عليه أن يغسلا » وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء . 
بحذا جاءت السنة ( وَمَا كَانَ رَنكَ نَسِيّا)(مريم: من الآية54) » وقد علم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين » ومُسِحَ على الجوربين - 
أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقاً فاحشاً أو غير 
فاحش » وغير المخرق » والأحمر والأسود والأبيض » والجديد والباللي » فما خص عليه 
السلام بعض ذلك دون بعض » ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى 
أن يوحى به » ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان » حاشا له من 
ذلك » فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال » والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة 
التي بما خوطبنا ) . 
...وقال شيخ الإسلام ابن قيهية في ( اختياراته ) (ص١١)‏ : ( ويجوز المسح على اللفائف 
في أحد الوجهين » وحكاه ابن تميم وغيره » وعلى الخف المخرق ما دام امه باقياً » والمشي 
فيه تمكناً » وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء ) . 
...قلت : ونسبه الرافعي في ( شرح الوجيز ) (؟70/5) للأكثرية واحتج له بأن القول 
بامتناع المسح يضيق باب الرخصة » فوجب أن بمسح . ولقد أصاب رحمه الله . 

* - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء ؟ 
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...اختلف العلماء أيضاً فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضا ومسح عليه » على أقوال 
ثلاثة : 
...الأول : أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه . 
...الثاى : أن عليه غسل رجليه فقط . 
:+ القالث + أن علية إغادة الوضوع : 
...وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف » وقد أخرج الآثار عنهم بذلك 
عبد الرزاق في ( المصنف ) )8١5-809/951١١/١(‏ وابن أبي شيبة )١88-1١41//١(‏ 
والبيهقي )55.0-545/1١(‏ . 
...ولا شك أن القول الأول هو الأرجح », لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيراً من 
الله » والقول بغيره يناقي ذلك » كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم » ويترجح 
على القولين الآخرين بمرجح آخر بل بمرجحين :." )١(‏ 

“. "...الأول : أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب » فقّد قدمنا بالسند 
الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى . 
...والآخر : موافقته للنظر الصحيح » فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق , لم يجب عليه أن 
يعيد المسح بله الوضوء » وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن قيمية ٠‏ فقال في ( اختياراته 
) (صه١)‏ : 
قل ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما » ولا بانقضاء المدة» ولا يحب 
عليه مسح رأسه » ولا غسل قدميه » وهو مذهب الحسن البصري » كإزالة الشعر الممسوح 
على الصحيح من مذهب أحمد » وقول الجمهور ) . وهو مذهب ابن حزم أيضاً » فراجع 
كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف » فإنه نفيس . ( المحلى )٠١4-١05/7()‏ : وأما ما 
رواه ابن أبي شيبة )١1/1(‏ والبيهقي )١894/1(‏ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه » قال : يغسل قدميه . 
ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ : صدوق يخطيء كثيراً » وكان يدلس . 
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...وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه . 

...ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي » فلم أعرفه . 

...ثم روي عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً : ( المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر » 
ويوماً وليلة للمقيم ما لم يخلع ) . وقال : ( تفرد به عمر بن رُديْح » وليس بالقوي ) . 
...قلت : هذه الزيادة ( مالم يخلع ) منكرة لتفرد هذا الضعيف بما » وعدم وجود الشاهد 
لما . 

- متى تبدأ مدة المسح ؟ 

...للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان : 

ع الأول : الا ندا مد الخدف يعد اللبس .+ 

...والآخر : من المسح بعد الحدث . 

...وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابحم » ولا نعلم لهم دليلآً يستحق 
الذكر إلا مجرد الرأي » ولذلك خالفهم بعض أصحابحم كما يأت » ولا علمت لهم سلفاً من 
الصحابة بخلاف القول الثاني » فإمامهم الأحاديث الصحيحة » وفتوى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه .." )١(‏ 

2.1١‏ "...قلت : وحكاه الشعراني في ( الميزان ) )١5٠0/١(‏ عن الإمام مالك وحكى 
النووي عنه غيره فليحقق . وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن قيمية كما رادي كلام 
السابق في المسألة الثالثة ( ص37) تبعاً لابن حزم » وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي 
وابن أبي ليلى » ثم قال (15/5) : ( وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره » لأنه ليس في 
شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت 
المسح ». وإنما تمى عليه السلام عن أن بمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة 
للمقيم . فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه » وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما لم يقل . فمن فعل ذلك واهماً فلا شيء عليه » ومن فعل ذلك عامداً بعد قيام 
الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر » والطهارة لا ينقضها إلا الحدث . وهذا قد صحت 





طهارته » ولم يحدث فهو طاهر » والطاهر يصلي مالم يحدث أو مالم يأت نص جلي في أن 
طهارته انتقضت وإن لم يحدث . وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص 
في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها » فهو طاهر يصلي حتى يحدث 
؛ فيخلع خفيه حينئدٍ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتاً آخر » وهكذا أبداً 
. وبالله تعالى التوفيق ) . 

بيروت ١/./١١/8‏ 
الفهرس 


مقدمة العلامة أحمد شاكر 


تحقيق شاكر لحديث المغيرة 
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خاتمة الشيخ جمال الدين القاسمى 
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انتهاء مدة المسح هل تنقض الوضوء 
٠.١‏ "السيد جمال الدّين القَاممي 
(85١5805-1اهم)‏ 
لمعالي العلّامة الكبير محمّد بك كرد علي 
وزير معارف سورية السابق ورئيس امجمع العلمي العربي ( لله )١‏ 


ِدُ الولّاداث كك يوم أولاداء وتطوي الأرض أنايكا لا بحصي عددهم غير خالقهم» ولكن 
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من يؤثرون الأَثَرَ فيذكرون في حياتهم وبعد مماتهم أقل من القليل وأقل منهم في أهل هذا 
الشرق التعسء وف أهل الإسلام خاصّة؛ وذلك لأن العَامَ الإسلامي بعد أن هبت أعاصير 
الاختلافات في القرون الوسطى» وحاربت حكومات تلك الأيام رجالات المعقولات» وأحرار 
الأفكار ضعف مستوى العقول؛ لأنما لم يطلق لها العنان» وتقاصرت الهمم لأنما لم تجد منشطًا 
فقل جدًا النَّابعُونَ التابمون. 

وها نين له تنس ما وقعٌ لشيخ الإسلام؛ بل عاك السّنَقَه وإمام الأئمة» ومحددٌ شَبابٍ الحنيفية 
السّمّحاءِ تقي الدّين ابن يي فقد عدب في القرن الثامن سنينَ كثيرةٍ في سجونٍ القاهرة» 
والإسكندرية» ودمشقء وناله 

(يلشه١)‏ من مقدمة "لقطة العجلان" للزركشي شرح العلّامة القاسمي المطبوع في مكتب 


النشر العربي سنة ١١657‏ ه بدمشق» وقد صّدّرت هذه الطبعة بترجمة محمّد كرد على 


للقاسعو ب" 00 
0.5 "من أذى أدعياء العلم في عصره حَسَّدًا منهم لمكانته ما يُبْكي تدم اناه ويمون 


بعده كل اعتداء على العلماء ينالهم من أهل الحشو والمجمود. 

ومن قرأ تاريخ رجالنا في القرون الثلاثة التالية أي في القرن الثامن والتاسع والعاشر أو القرون 
الثلاثة التي سبقتها أي الخامس والسادس والسابع يعرف أن كثيرين قضوا شهداء أفكارهمء 
وعُدّبوا وأوذوا في سبيلها؛ لأنهم رأوا غير ما رآه العلماء الرحميون» ومن من مَالأهم من أرباب 
التّعاماتٍ في أيامهم. 

ومنذ اضطر مِثْلْ حَجّةٍ الإسلام أبي حامد الغزالي في القرن الخامس أن يَهْجْرَ العراق تخلصًا 
من حاسديه الذين لا يعدمون عندما تصبح إرادتهم حُجّةَ للاستعانة بالسلطة الزمنية للنيل 
تن أربى عليهم وإيقافٍ تيار أفكاره إلى عصر ابن قيهية الذي ناله ما ناله في مصر والشّام 
حَىٌ قَضَّى في سجن دمشق شهيد الإصلاح, إلى أن جاء القرن العاشر والذي يليه من 
القرون» وقد أصبحت العلوم رسميّة والمدارس صُورِية» والأوقاف المحبوسة على العلماء مأكولة 
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4. 


عوضوم 
منذ جرى كُلَ هذا والأمة لا تكادُ تفرخ لها بعَالم حقيقئ يكسرٌ قيود التّقليد» ويقولُ بالأخذ 
من كل علم» َنَدَرَ الشبوغ؛ أنه نَدَرَ أن يلقى العالم ما عط عزكته. 
وكان مُصارى من تسمو به الحمةٌ إلى أخذ نفسه بمذاهب التّعلم والتعليم أن يقتبس من كُتُب 
الفروع ما لا يخرج به عن مألوف معاصريه. 
ومن ع عقله في بعض المسائل كان اتحامه بأمانته من أيسر الأشياء» وطرده من حظيرة 
الحتظوة لدى العامّة» ومن موا أنفسهم بالخاصّة من الأمور المتعارفة.." (1) 

بالالى 55 زح يان أول هن شهر اللسين: 
قال الإمام النووي في التقريب وشارحه السيوطي :١‏ "كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن 
وهو الذي شهره وأكثر من ذكره وإن وجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي 
قبله'. 
وقال الإمام تقي الدين بن قيمية قدس سره في بعض فتاويه: "أول من عرف أنه قسم الحديث 
إلى صحيح وحسن» وضعيف أبو عيسى الترمذي ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله, 
وقد بين أبو عيسى مراده بذلك فذكر أن الحسن ما تعددت طرقة» ولم يكن فيهم متهم 
بالكذبء ولم يكن شاذا وهو دون الصحيح الذي عرف عدالة ناقليه» وضبطهم" وقال: 
"الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن 
يكون كاذيًا أو سيئ الحفظ فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه» واتفاق 
الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعّاء وقد يكون بعيدًا ولماكان تحويز اتفاقهما في 
ذلك ممكنًا نزل من درجة الصحيح" ثم قال تقي الدين قدس سره: "وأما من قبل الترمذي 
من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح» وضعيف» 
والضعيف كان عندهم نوعان ضعيف ضعمًا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح 


الترمذي وضعيف ضعمًا يوجب تركه وهو الواهي". 


١٠١/ص سر الاستغفار عقب الصلوات القاسمي‎ )١( 





00 صن اهين”‎ ١ 


١ 7‏ . وما قلنا في كتابنا: حديث حسنء فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا؛ إذ كل 
حديث يروى» لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا 
فهو عندنا حديث حسن" فعرف ذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط أما ما يقول 
فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريف ما يقول 
فيه صحيح فقط أو غريب فقطء وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن واقتصر 
على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط إما لغموضه. وإما لأنه اصطلاح جديد 
ولذلك قيده بقوله: "عندنا" ول ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي". |. ه. 
وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن قيمية في فتوى له: "الذين طعنوا على الترمذي لم يفهموا 
مراده في كثير ثما قاله. فإن أهل الحديث قد يقولون: "هذا الحديث غريب" أي من هذا 
الوجه؛ وقد يصرحون بذلك فيقولون غريب من هذا الوجه فيكون الحديث عندهم صحيحًا 
معروفًا من طريق واحد. فإذا رُوي من طريق آخرء كان غريئًا من ذلك الوجه وإن كان المتن 
صحيحًا معروفا. فالترمذي إذا قال: حسن غريب قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق 
لكق. امن له سواهد عبان ها مع نجاف المي الى نير010) 

-١19" 0.48‏ مناقشة الترمذي في بعض ما يصححه أو يحسنه: 
قال شيخ الإسلام تقي الدين بن أنيمية: "بعض ما يصححه الترمذي ينازعه غيره فيه» كما 
قد ينازعونه في بعض ما يضعفه ويحسنه» فقد يضعف حلديئًا ويصححه البخاري» كحديث 
ابن مسعود لما قال له النبي -صلى الله عليه وسلم: "ابغني أحجارًا أستنفض بمحن"؛ قال: 
فأتيته بحجرين وروثة قال فأخذ الحجرين وترك الروثة وقال: "إنما رجس" .١‏ 
فإن هذا اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي» فجعل الترمذي هذا الاختلاف علة» ورجح 
روايته له عن أبي عبيدة عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه؛ وأما البخاري فصححه من طريق 
أخرى لأن أبا إسحاق كان الحديث يكون عنده عن جماعة يرويه عن هذا تارة وعن هذا 


١ ١١/ص قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي‎ )١( 
١ ٠ (؟) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي ص/ه‎ 





تارة» كما كان الزهري يروي الحديث تارة عن سعيد بن المسيب» وتارة عن أبي سلمة وتارة 
يجمعها فمن لا يعرفه فيحدث به تارة عن هذان» وتارة عن هذا يظن بعض الناس أن ذلك 
غلط وكلاهما صحيح وهذا باب يطول وصفه". 


١‏ في البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغائطء 
فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالث» فلم أجدهء فأخذت 
روثة» فأتيته كماء فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: "هذا ركس". وأما رواية: "ابغني أحجارًا 
أستنقض بها" أو نحوه فهي في البخاري من حديث أب هريرة وكلاهما في كتاب الوضوء.." 
)0( 
5١5006‏ بيان كون الحسن حجة في الأحكام: 

قال الأئمة: "الحسن كالصحيح في الاحتجاح به» وإن كان دونه في القوة ولهذا أدرجه طائفة 
من نوع الصحيح, كالحاكم وابن حبان وابن خزيعة مع قوم بأنه دون الصحيح المبين أولًا". 
وقال السخاوى في الفتح: "منهم من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج؛ 


بل نقل ابن أنيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه". 

قال الخطابي: "على الحسن مدار أكثر الحديث لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح 
وعمل به عامة الفقهاء, وقبله أكثر العلماء وشدد بعض أهل الحديثء فرد بكل علة قادحة 
كانت أم لا كما رُوي عن ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي عن حديث فقال: "إسناده 


جين" فقلت: "يحتج به" فقال: "لا" أ ه. 
والصواب مع الجمهور لما بينه الخطابي. هذا في الحسن لذاته وأما الحسن لغيره فيلحق بذلك 
في الاحتجاج لكن فيما تكثر طرقه عند قوم» كما سنبينه في بحث أنجبار الضعيف قريًا.." 
ل 

.١‏ "كيحبى بن سعيد الأنصاري ويحبى القطان وشعبة وسفيان وابن معين وابن المدايني 


وابن مهدي وغيرهم فهؤلاء وأمثالهم أهل الذب عن أحاديث رسول الله -صلى الله عليه 


١٠١ قواعد التحديث من فنون مصطالح الحديث القاسمي ص ره‎ )١( 
١ ٠. (؟) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي ص/"‎ 





وسلم- عكس حال من صنف كتبًا فيها من الموضوعات شيء كثير» وهو لا بميز ولا يعرف 
الموضوع والمكذوب من غيره فيجيء الغر الجاهل فيرى حديئًا في كتاب مصنف فيغتر به 
وينقله وهؤلاء كثير أيضًا مثل مصنف كتاب: "وسيلة المتعبدين" الذي صنفه الشيخ عمر 
الموصلي ومثل: "تنقلات الأنوار" للبكري الذي وضع فيه من الكذب ما لا يخفى على من 
له أدى مسكة عقلء بل قد أنكر العلماء على أهل التصوف كثيرًا نما ذكروه في كتبهم من 
الأحاديث التي يعلمون أتما من الموضوعات» ومن تفاسير آيات يعلمون أتما مخالفة مع أنهم 
قوم أحبوا الأعمال» وكذلك أهل التفسير يضعون في تفاسيرهم أحاديث مكذوبة» وكذلك 
كثير من الفقهاء يستدلون في كتبهم على المسائل بأحاديث ضعيفة أو مكذوبة» ومن لم عيز 
يقع في غلط عظيم فالله المستعان» وقد فرق الله بين الحق والباطل بأهل النور والإيمان والنقد 
العارفين بالنقل والذائقين كلام الرسول بالعقل» وقد صنفوا في ذلك كتبًا في الجرح والتعديل 
فهذا العلم مسلم لهم ولهم فيه معارف وطرق يختصون بما. وقد قال الإمام أحمد: "ثلاثة علوم 
ليس لما أصل: المغازي والملاحم والتفسير" ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنما مرسلة وكذلك: 
"قصص الأنبياء" للثعلبي فيها ما فيها. والمقصود أن الصادق تمر به أحاديث يقطع قلبه بأتما 
موضوعة أو ضعيفة. 
قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: "القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو 
ترجيح شرعي" قال: "فمتي ما وقع عنده وحصل في قلبه ما يظن معه أن هذا الأمر أو هذا 
الكلام أرضى الله ورسوله كان ترجيحًا بدليل شرعي» والذين أنكروا كون الإلحام ليس طريقا 
إلى الحقائق مطلقا أخطئوا؛ فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه» كان ترجيحه لما رجح 
أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة فإلحام هذا دليل في حقه» وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة 
والموهومة والظواهر والاستصحابات الكثيرة التي يحتج بما." )١(‏ 

"العلم وفضله"١‏ في باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه 
فيه ما نصه: "عن ابن وهب قال ممعت سفيان بن عيينه يحدث عن بيان عن عامر الشعبي 


عن قرظة بن كعب قال: خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى حرار فتوضأء فغسل اثنتين 


١ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي ص/‎ )١( 





ثم قال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قالوا: نعم» نحن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- مشيت معنا فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم 
بالأحاديث فتشغلوهم» جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
امضوا وأن شريككم فلما قدم قرظة قالوا: حدثنا قال: تمانا عمر بن الخطاب". 

ثم قال ابن عبد البر بعد هذا بقليل ما نصه: "قول عمرء إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا 
القرآن فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه؛ إذ هو الأصل لكل علم. هذا معنى قول أبي عبيدة 
في ذلك ثم قال أيضًا إن نميه عن الإكثار» وأمره بالإقلال من الرواية عن رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- إنمااكان خوف الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخوقًا من 
أن يكونوا مع الإكثار يحدثون بما لم يتيقنوا حفظه ولم يعوه؛ لأن ضبط من قلت روايته أكثر 
عمر من الإقلال من الرواية". .١‏ ه. 

-١5‏ وجوب نعرف الحديث الصحيح من الموضوع: 

لمن يطالع المؤلفات التي لم تميز بين صحيح الأحاديث وسقيمها: 


قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في مكتوبة لجماعة العارف الجليل 
الشيخ عدي بن مسافر رحمه الله تعالى في بعض فصوله؟: وأنتم -أصلحكم الله- قد من الله 
عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله وعافاكم ما ابتلي به من خرج عن الإسلام 
من المشركين وأهل الكتاب وعافاكم بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة 


.١76 ء١754ص‎ ١ 
)1/( الوصية الكرى» ض 4/ا# ان من جمرغة الرسنائل الكيرين. ب‎ + 
وابن راهويه والطيالسي» والحسن بن سفين» وابن سنجرء وعلي بن المديني» وما‎ 0320031 
جرى مجراها التي أفردت بكلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم ماكان فيه الصحيح‎ 
فهو أجلء مثل مصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة» وبقي بن مخلد» وكتاب محمد‎ 


١179/ص قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القامي‎ )١( 





بن نصر المروزي» وابن المنذر» ثم مصنف حماد بن مسلمة» وسعيد بن منصورء ووكيع وموطأ 
مالك؛» وموطأ ابن أبي ذئب»ء وموطأ ابن وهبء ومسائل ابن حنبل» وفقه أبي ثور. انتهى 
ثم نقل السيوطي عنه أنه قال: في الموطأ نيف وسبعون حديئًاء وقد ترك مالك نفسه العمل 
كحاء وفيها أحاديث ضعيفة. ونقل الذهبي في سير النبلاء عن ابن حزم نحو ما مرء وقال: ما 
أنصف ابن حزم؛ بل رتبة الموطأ أن يذكر تلو الصحيحين مع سنن أبي داود» لكنه تأدب 
وقدم المسندات النبوية الصرفة وما ذكر سن ابن ماجه؛ ولا جامع أبي عيسىء فإنه ما رآهماء 
ولا دخلا إلى الأللس إلا بعد موته. .١‏ ه. 
وذكر الزرقاني في شرح الموطأ عن السيوطي أن الموطأ صحيح كله على شرط مالك. 
وقال الذهبي في سير النبلاء: فيه -أي مسند أحمد- جملة من الأحاديث الضعيفة ما يسوغ 
نقلهاء ولا يحب الاحتجاج بماء وفيه أحاديث معدودة شبيهة الموضوعة, لكنها قطرة في بحر. 
|. ه. 
وقال ابن أتيمية في منهاج السنة: "صنف أحمد كتابا في فضائل الصحابة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وغيرهم؛ وقد روى في هذا الكتاب ما ليس في مسنده؛ وليس كل ما رواه 
أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده» بل يروى ما رواه أهل العلم» وشرطه في المسند أن 
لا يروى عن المعروف بالكذب عنده» وإن كان في ذلك ما هو ضعيف» وشرطه في المسند 
أمثل من شرط أبي داود ف سننه. وأما في كتب الفضائل فروى ما معه من شيوخه سواء 
كان صحيحًا أو ضعيفًاء فإنه لم يقصد أن لا يروى في ذلك إلا ما ثبت عندهء ثم زاد ابنه 
عبد الله على مسند أحمد زيادات» وزاد أبو بكر القطيعي زيادات. وفي زيادات القطبعي 
أحاديث كثيرة موضوعة» فظن ذلك الجهال أنه من رواية أحمد» رواها أحمد في المسند» وهذا 
خطأ قبيح. |. ه.." )١(‏ 

0.5 "وخالفه العراقي وادعى أن في مسند أحمد موضوعات وصنف جزءا مستقلًا وقال 
فيه بعد الحمد والصلاة: "قد سألتني بعض أصحابنا من مقلدي الإمام أبي عبد الله أحمد بن 


”ه١/ص قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي‎ )١( 





حنبل في سنة خمسين وسبعمائة» أو بعدها بيسير» أن أفرد له ما وقع في مسند الإمام أحمد 
من الأحاديث التي قيل فيها إنما موضوعة؛ فذكرت له أن الذي في المسند من هذا النوع 
أحاديث ذوات عدد ليست بالكثيرة» وم يتفق لي جمعهاء فلما قرأت المستتل. 'سدة. سين 
الدمشقي وقع في أثناء السماع كلام: هل في المسند أحاديث ضعيفة أو كله صحيح؟ فقلت: 
إن فيه أحاديث ضعيفة كثيرة» وإن فيه أحاديث يسيرة موضوعة فبلغنى بعد ذلك أن بعض 
ما ينتمي إلى مذهب أحمد أنكر هذا إنكارا شديدًا. ونقل عن الشيخ ابن قيمية الذي وقع 
فيه من هذا هو من زيادات القطيعي» لا من رواية أحمدء ولا من رواية ابنه» فحرضبى قول 
هذا القائل على أن جمعت في هذه الأوراق ما وقع في المسند من رواية أحمد» ومن رواية ابنه 
ثما قال فيه بعض أئمة هذا الشأن إنه موضوع" انتهى ملخصًا. ثم أورد تسعة أحاديث من 
المسند» ونقل عن ابن الجوزي وغيره الحكم بوضعهاء ورده في بعضهاء ثم قام لرده الحافظ ابن 
حجر فصنئف "القول المسدد في الذب عن مسند أحمد" قال فيه بعد الحمد والصلاة: فقد 
رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرن من الكلام على الأحاديث التي زعم أهل الحديث 
عنه حديئًا حديئًاء ثم أورد عدة أحاديث أخر من المسند حكم عليها ابن الجوزي بالوضع 
مما لم يذكره العراقي ونفى وضعها بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة. 

وي التدريب: "قيل: وإسحاق يورد أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره أبو زرعة 
والرازي عنه؛ قال العراقي: ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحاء بل هو أمثل 
من غيره. قال العراقي: ولم يفعل ذلك إلا قليلا إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث 


معاد عو ارس وا 


هم١.‏ "844 حال الناس في الصدر الأول وبعده 


” ه١ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي ص/‎ )١( 





الحديث» كيف يعمل 

ه85 معرفة الحق بالدليل 

5 معرفة الشيء ببرهانه طريقة القرآن الكريم 

5 هذه المذاهب المدونة من المصالح» وفوائد من أصل التخريج 
وجوب موالاة الأئمة المجتهدين 

7" خاتمة الكتاب في فوائد متنوعة يضطر إليها الأثرى 

0" سبيل الترقي في علوم الدين 

قاعدة المحققين في مسائل الدين وعلماء الفرق 

وصية الغزاليي في معاملة المتعحصب 

١‏ بيان من يسلم من الأغلاط 

تتمة في مقصدين: 

المقصد الأول: في أن طلب الحديث أن يتقى به الله عز وجل» وأن طلب الشارع 
للعلم لكونه وسيلة إلى التعبد به 


)1١( المقصد الثاني: فيما رُوي في مدح رواية الحديث ورواته."‎ ١ 
"المراجع والمصادر‎ .5 


الكتاب: مسند أي داود الطيالسي 

المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (المتوق: 4 ٠١‏ ١ه)‏ 
احقق: الدكتور محمد بن عبد ا محسن التركي 

الناشر: دار هجر - مصر 

الطبعة: الأولى» ١154١9‏ ه - ١999‏ م 


الكتاب: مسند إسحاق بن راهويه 


المؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف ب ابن 


4١ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القامي ص/ه‎ )١( 





راهويه (المتوق: /٠ه)‏ 

المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي 
الناشر: مكتبة الإيمان - المدينة المنورة 
الطبعة: الأولى» 1١154١7‏ ه - 1991م 


الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل 

المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 4١‏ ١ه)‏ 
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون 

إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن الترحي 

الناشر: مؤسسة الرسالة 


الطبعة: الأولى» 1١157١‏ ه - ١..15م‏ 


وأيامه - صحيح البخاري 

المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي 

المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر 

الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) 
الطبعة: الأولى, ١85477‏ ه -17..5م 


الكتاب: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوى: ١71ه)‏ 

المحقق: محمد فوؤاد عبد الباقى 


الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 


الكتاب: سنن ابن ماجه 





المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (المتوق: 07'ه) 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي 


الكتاب: سنن أ داود 

المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السنّت جشتاني (المتوق: 05٠ه)‏ 

امحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد 

الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت 


الكتاب: سنن التردمذدي 

المؤلف: محمد بن عيسى بن سَّؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (المتوق: 
هم) 

أحمد محمد شاكر (ج 231 ؟) 

ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ”) 

وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4» 5) 

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر 

الطبعة: الثانية» ١792©‏ ه - ١91٠/5‏ م 


الكتاب: المعجم الكبير 

المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوق: 
5ه) 

امحقق: حمدي بن عبد امجيد السلفي 

وان النشرة مكنرة ابن قيمية - القاهرة 

الطبعة: الثانية 





الكتاب: مسندك الشاميين 
المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوق: 
8م) 


المحقق: حمدي بن عبداجيد السلفي 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 
الطبعة: الأولى» ١14٠.85‏ ه - 1954م 


الكتاب: الإبانة الكبرى لابن بطة 


َ 


المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبّري المعروف بابن بَطة 


العكبري (المتوى: 17 7ه) 
امحقق: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل 
الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض 


الكتاب: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
(المتوق: ١٠1ه)‏ 

الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 79154١ه‏ - 914١م‏ 

ثم صورتها عدة دور منها 

١‏ - دار الكتاب العربي - بيروت 

١‏ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 

* - دار الكتب العلمية- بيروت (طبعة 5١9‏ ١ه‏ بدون تحقيق) 


(المتوق: ١١هه)‏ 





الناشر: المكتب الإسلامي - دمشقء» بيروت 


الطبعة: الثانية» 5.01 ١ه‏ - 915١م‏ 


الكناي > السيانيية الشرعية 

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن نيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوى: /١/اه)‏ 

الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولى» ١541١‏ ه - /199 م 


الكتاب: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


لقانم بن خهك ابن تيمية الحراي الحنبلي الدمشقي (المتوق: /؟/اه) 


تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد 
الناشر: دار العاضمة؛ السعودية 


الطبعة: الثانية» 54١9‏ ١ه‏ - 999١م‏ 


الكتاب: درء تعارض العقل والنقل 

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن نيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوى: /١/اه)‏ 

تحقيق: الدكتور محمد رشاد سام 

الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية 

الطبعة: الثانية» 1١15١١‏ ه - ١99١م‏ 


الكتاب: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال 


5117 





الكتاب: مدارج السالكين بين هنازل إياك نعبدك وإياك سشعين 
امحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت 


الطبعة: الثالثة» ١851١5‏ ه - 995١م‏ 


الكتاب: تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) 

لمؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 4/الاه) 
ا محقق: محمد حسين همس الدين 

الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت 

الطبعة: الأولى - 1١1541١9‏ ه - 1١99/‏ م 


الكتاب: شرح العقائد النسفية 


المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (المتوى: 957/اه) 
امحقق: الدكتور الشيخ أحمّد حجازى السقًا 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 


3 شارع الصنادقية - الأزهر - القاهرة 
الطبعة: الطبعة الأولى ١1٠08‏ ه - 19//8 م 


الكتاب: تأيبد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية 

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: ١١5ه)‏ 
صححه وعلق عليه: عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني 
الناشر: المطبعة الإسلامية» بيروت 

الطبعة: الأولى» ١750‏ ه - 1978م 





الكتاب: سبل الحدى والرشاد, في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبدأ والمعاد 

تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض 

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 

الطبعة: الأولى» ١54١5‏ ه - 1١997‏ م 


الكتاب: فرائد القلائد علي أحاديث شرح العقائد 

المؤلف: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري (المتوق: 
٠له)‏ 

المحقق: مشهور حسن سلمان 

الناشر: المكتب الإسلامي - دار عمان 

الطبعة: الطبعة الأولى» ١٠١154١ه‏ - .٠99١م‏ 


الكتاب: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 

المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجات بن آدمء الأشقودري 
الألباني (المتوق: 47٠١‏ ١ه)‏ 

دار النشر: دار المعارف» الرياض - الممكلة العربية السعودية 

الطبعة: الأولى» 1١141١7‏ ه - 1997م 


الكتاب: ضعيف الجامع الصغير وزيادته 


الألباني (المتوق: 57١‏ ١ه)‏ 
أشرف على طبعه: زهير الشاويش 





الناشر: المكتب الإسلامي 
الطيدةة اود ولحو ولي 10 

0-307 "اليو ]١[‏ وَالتَطبِيْب لتزويج الْمَعْرُوفَاتِء وَالنَعْمِيْمْ [؟] لِلتَغلِيِمِ والإكراو ف 
صَرُورياتٍ [*] الدِيْنِ وَالتَؤْسِيْع [5] في التَبْلْ على التَدْريْج [5] حشب وَرَجَاته 


]١[‏ لقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: «مَقُولَا لَهُ فَْلّا نا عله يَكذَكٌرُ أو يَخْشَّى» 
(سورة طه ع ؟5. ج »)١( )١5‏ وقال عز اسمه لخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم: «خُدٍ 
الْعَفْوَ وَأمْْ بالْعِْف وَأَعْرِض عَن الجَاهِلينَ» (سورة الأعراف ع 2055 ج 34)» ولقوله تعالى: 
«قيما يَحْمَةٍ من الله لذت كم ولو كنت قَظَ عَلِيِظَ الْقَلْبِ لَاْمَضُا من حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ 


وَاسْتَغْفِرْ ُمْ وَشَاوِرهُمْ في الْأَمْر» (سورة آل عمران ع 2307 ج 5) (5). 

والجمع بين الرفق والشدة على وجه الأتم مقام خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم لقوله عليه 
السلام: «بُعِنْث مَِحْمَةَ وَمَلْحَمَةَه (5): ولقوله عليه السلام: «أن الصَّحُوْكُ الْمَتَال» 
(الحديث) (ه) 

]١[‏ لقوله تعالى: «مَلَوْلَا تَقَرَ مِنْ كُل فِرقةِ مَنْهُمْ طَائقَة لِيتفَقَّهُا في الدِيْنِ وَلبُْذُِوا قَؤْمَهُمْ 
إِذّا يَجَعْوا ِلبْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْدَرُوَ» (سورة التوبة ع .١١8‏ ج )١١‏ (1). 

[] لقوله عليه السلام: «طَلَّبْ الْعلَمِ َرِيِضَةٌ عَلَى كل مُسْلِم وَمُسْلِمَةِ» (الحديث) (0). 
وهذا اجبار بقوله «قَرِيضَةٌ» إلى حد ضروريات الدين» وهو فرض على الأعيان» أما تكميل 
التعليم بالمسائل والدلائل والحقائق فهو فرض على الكفاية. 

ولقوله عليه السلام: «مُرُوا صِبْيَائَكُمْ بالصّلاةٍ إِذَا بَلَهُا سَبْعَاء وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا إِذَا بَلَعُوا 
عَشْرًا» (2). 

[4] لقوله تعالى في شأن الأنبياء عليهم السلام: «الَّذِيْنَ يَُلَْوْنَ رسَالَاتِ الله وَيكْسَوْئَهُ ولا 
يَخْسَوْنَ أَحَدًا إِلّا لله وكُمَى بالله حَسِيْيًا» (سورة الأحزاب ع ه, ج ؟١)‏ (3). 

[5] أي يبتدأ المبلغ أولا من تفسه لقولة تعالى: <«قوا أَنْفُسَكُم» »)٠١(‏ ثم بأهله وعياله 


١51/ مباني الخلافة والسياسة الدينية وغاياتما المؤلف غير معروف‎ )١( 





لقوله تعالى: «وَأَهْلِك تاو» 2)١١(‏ ثم تعشيرةه لتوله قال و13 سقاتك الْأَفْربينَ» 
»)١١(‏ ثم بأهل بلده لقوله تعالى: «وَمَنْ حَوْطَا» .)١8(‏ ثم بجميع الخلائق في العالم لقوله 
تعالى: «ِلِيَكْوْنَ لِْعَالَمبَ تَذِيْر» .)١5(‏ وهذا هو الترتيب الطبعي وعمل به النبي صلى الله 
عليه وسلم في الإنذار والتبليغ. 


.45 :)؟١( القرآن الكريم» سورة طه‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم» سورة الأعراف (7): .١155‏ 

(") القرآن الكريم» سورة آل عمران (9): .١59‏ 

(:) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (5/ 77) (رقم: 
7 -4450) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال الشيخ العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» (14/ 77) 


(رقم: )١51١‏ وف «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (5457 ؟) (رقم: :)١514 ٠‏ «ضعيف». 
(ه) ذكره ابن قيمية في «السياسة الشرعية إصلاح الراي والرعية» (2)11 وف «الجواب 


الصحيح لمن بدل دين المسيح» (5/ »)8٠١‏ وف «درء تعارض العقل والنقل» (9/ ,)*91١‏ 
وني «درء تعارض العقل والنقل» (7/ 51؟)؛ وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (4/ 
8( (سورة التوبة (8): الآيات ١55‏ الى ٠؟١١).‏ 

جاء في «درء تعارض العقل والنقل» للصال حي الشامي /١(‏ /5): 

روى ابن فارس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اسم النبي صلى الله عليه وسلم 
في التوراة: الضحوك القثّال يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزرئ بالكسرة وسيفه على عاتقه. 
وف موضع :)4910/١(‏ 

روى ابن فارس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اسم النبي صلى الله عليه وسلم 
في التوراة: «أحمد الضّحوك القتّال» الحديث ابن فارس: وإنما سمي صلى الله عليه وسلم به 
لحرصه على الجهاد ومسارعته إلى القراع وقلة إحجامه. 

للتفضيل انظر هنا: . 771797 / / : 112 [آصلى الله عليه وسلم 1 تاصلى الله عليه 
وسلم . 61 ©1102 يجمه اللهمع 51017712 /ط011/77صلى الله عليه 


51/ 





وسلمع 66112 >5 7 16م . 0 صلى الله عليه وسلم >0 ١١١١١03‏ 

(5) القرآن الكريم» سورة التوبة (9): .١757‏ 

() أخرجه ابن ماجه في «السنن» )8١ /١(‏ (رقم: 5784)» وأبو بكر البيهقي في «الجامع 
لشعب الإيمان» (*/ )١95 - ١9‏ (رقم: )١54«‏ وقال: «هَذًا حَدِيْتٌ مثْنَهُ مَشْهُوْرٌ 


2 2 
ا و ان هم أه -500 5-0 7 / 
ف سْنَادْةُ ضَعيْفٌ وَفل روي من أَوْجْ4 كلها ضَعيّفٌ») وابو عبد الله التبريزي 2 , مشكاة 


المصابيح» /١(‏ 77) (رقم: )١١ - 5١4‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال المحقق 
الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني: «حسن». 

(8) أخرجه أحمد بن حنبل في «المسند» /١١(‏ 5184) (رقم: 1785) عن عبد الله بن 
عمرو السهمي رضي الله عنه. 

(9) القرآن الكريم» سورة الأحزاب (98): 59. 

.5 :)55( القرآن الكريم» سورة التحريم‎ )٠١( 

.5 :)55( القرآن الكريم» سورة التحريم‎ )١١( 

.5١5 القرآن الكريم» سورة الشعراء (5؟):‎ )١١( 

.7 :)57( القرآن الكريم» سورة الأنعام (5): 237 وسورة الشورى‎ )١9( 

)1( "..١ :)58( القرآن الكريم» سورة الفرقان‎ )١4( 

. 3 تَلتُهَا] : أَنْ يُراعِيَ الْإِمَامُ أؤقَات الصّلْوَاتِ َيْصَلَّي في أَوَائلِهَا لِيُدْرِكَ رِضْوَانَ الله 
تَعَالَ» فَمَضْلْ أَوَلٍ الْوَْتِ عَلَى آخره كَمَضْلٍ الآخرة عَلَى الأول, ولا ينبَغِي أَنْ يُوَجْرَ الصّلاةً 
وَمِنْ تَطُوِيلٍ السُورة» وَقَدْ تأَكَرَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنْ صَّلَاةٍ الْمَجْرِ وَكَانُوا 
في سَمَرٍ وَِنَا تأَكرَ ِلطَّهارة كلم ينمط وَقُيْمَ «حَبْدُ اليم بن عَؤْفِ» فصل بم حَي انث 
َسُولَ الله - صَلَى الله عَليْهِ َسَلّمَ - رَكعَةٌ مَقَامَ يَفْضِيهًا َأَسْمَقُوا مِنْ ذَلِكَ كَقَالَ رَسُولُ الله 
ل انا اعلت وكلم 2ن برقن | هَكَذًَا فَافْعَلُوا» وَذَهَب مَبَةّ بيْنَ قَوْمِ فَتَأَخَرَ عَنْ 
صَلَاةٍ الظّمْرِ فَمَدعُوا أبا بكر - رَضِي الله عَنْهُ - حَقٌّ جَاءَ صَلَوَاتُ الله عَلَيِْوَهُوَ في الصا 
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َقَامَ إل جَانِبه. ولس عَلَى الإمام انْبِظَارٌ الْمُوَذّنِ وما عَلَى الْمُوَذّنِ انْتظَارٌ الْإمَام. 

رَابِعْهَا] : أَنْ يَوْمَ مُخْلِصا به عَرَّ وَجََ وَمُوَدِيَا أَمَانَه الله تَعَالَ في طَهَارَته وجميع 00 0 
9 الإخلاص َبَأَنْ لا يَأَخْلَ عَلَيَْهَا أ قَالَ [الشَيِخ: تقي الدين ابن يمية: ما 

بت الْمَالِ مَلْيْسَ عِوَضًا وَأَجْرَةٌ بل رِْنًا لِلْإعَانَةِ عَلَى الطَّعَة وَكَذَلِكَ الْمَالُ .0 ٍْ 0 
َعْمَالٍ الي والْمُوصَى به أَو الْمَنْدُوُ لَهُ لئس كالأجرة وَالغلٍ انْتَهَى. 

قَالَّ «الحارثي» : مَالْقَائِلَ بالْمَنْع م3 أخل الأخرة عَلَى نوع الْقُرَبِ لَا ْنَع مِنْ أَخْذٍ الْمَسْرُوطٍ 
في الوقفٍ] . 

وََمَا الْأَمَانَةُ فَهِيَ الطَّهَارَةُ بَاطِنَا عَن الْفِسْقٍ وَالْكَبَائرٍ وَالْإصْرَارٍ عَلَى الصّعَائِ كَالْمُوَضَحْ 
لْإمَامَة يَنْبَغِي أَنْ يتررٌ عَنْ ذَلِكَ يحْهْدِهِ فَإِنَه نه كَالوَفَدٍ وَالشّفِيع للمَوم فَُنَْغِي ايكون ده 
الْقَوْم. وَكَذَا لطّهار ظَاهِرًا عَنِ الحَدَثِ وَالحْبَثِ مَإِنَّهُ لا يَطَلِعْ عَلَيْهِ سوا فَإِنْ تَذَكْرَ في أَنْنَاء 
لسر امي ل ل 0 
[خَامِسْهَا] : أَنْ لا يُكَبْرَ حَقٌّ تسْئوي الصُمُوف قَلْيَلْئَفِتْ ييا وَتمالا فَإِنْ رَأَى حَلَلَا أَمرَ 
بالتّسْوِيَة. قِيلَ كَانُوا يَتَحَادّوْنَ بالْمتاكب وَيَتَضَافُونَ بالكعاب, ولا يُكَبْدُ حَقٌٍّ يَفْرَ يَفرَعَ الْمُوَذْنُ 


جر الْإقَامَة عن الْأَذَانِ بِقَدْرٍ اسْتِعْدَادٍ النّْسِ لِصّلَاةٍ 30 


و 
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